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متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 

أحمد إمام عبد العزيز عبيد 
قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة؛ طنطاء جامعة الأزهرء مصر 
البريد الإلكتروني : 221123:.6011.©5 © 0.0110127عتتقتطة 
ال ملخص : 
يتناول هذا البحث موضوعا هاما من موضوعات علوم القرآن وهو متشابه الصفات الذي 
يتفرع من المحكم والمتشابه وقد تناولت الحديث فيه أونا عن تعريف المحكم والمتشابه وبيان 
المراد بمتشابه الصفات والفرق بين متشابه الصفات وغيره من الصفات الأخرىء» ثم تحدثت 
عن مذهب أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات», وبينت أقوالهم الثلاثة في هذا الموضوع 
(التفويض والتأويل والتوسط بين التفويض والتأويل)» ثم خلصت إلى رجحان الأقوال الثلاثة 
لأهل السنة والجماعة جميعهاء وأن من يعتقد أحدها لا يُنكر عليه؛ ثم بينت مذهب بعض الفرق 
الأخرى في متشابه الصفات, مثل المشبهة والمجسمة, وبينت ضلال هذه الفرقة وبُعدها عن 
الجادة والصوابء ثم بينت مذهب الإمام ابن تيمية في متشابه الصفات (الإثبات مع عدم التشبيه 
والتمثيل) وبينت خطأه - رحمه الله تعالى - في هذه القضية؛, وأنه قد جانبه الصوابء. لكن 
خطأه أقل وطأة وأخف ضررًا من المشبهة والمجسمة؛» ثم ذكرت نماذج من بعض الآيات 
القرآنية التي تتحدث عن متشابه الصفات, وهي قوله تعالى «# أَدمَنْ عل الْمَرْش ستو » 
(طه: ه). وقوله تعالى « يَدُ ألم فَوْقّ أَبَدِبِهِرٌ 4 (الفتح: .)٠١‏ وقوله تعالى «( كل مَنْ 
َنبا دان © وَيَبْقَن وَحهُ رَيَكَ ذو لَجْللٍ وَالإكرير 4 (الرحمن: »)١7 - ١6‏ وقمت بتفسيرها 
ودراستها وبيان أقوال المفسرين والعلماء فيها. 
وقد توصلت إلى بعض النتائج؛ منها: 

١‏ - أن مذهب أهل السنة والجماعة بآرائه الثلاثة في متشابه الصفات هو الصواب والأسلم. 
وعلى المسلم أن يختار منها ما شاءء ولا يُنكر على من اتبع أحدها. 

؟ - من الممكن أن يرجح رأي من الاراء الثلاثة لأهل السنة والجماعة في بعض الآيات. 
ويُرجح آخر في آيات أخرى. 
* - في بعض الآيات يكون الغرض الأساسي من الاية شيء آخر غير ما اختلف فيه العلماء. 
حيث يكون ذكره عرضًا وليس أسااًا في الآية. 

الكلمات المفتاحية: المحكم والمتشابه - متشابه الصفات - الصفات الخبرية - المفوضة - 

المُؤوّلة - المشبهة والمجسمة - الإثبات مع نفي التشبيه. 
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متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


مقدمة . 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه.ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد 


فإن هذا هو سادس بحث أشرف بتقديمه؛ ليّنشر في حولية كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ - جامعة الأزهر الشريف. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 

تبرز أهمية هذا الموضوع؛ من جهة تعلقه بجانب مهم جداء يتمثل في 
متشابه الصفات الذي يتفرع عن موضوع المحكم والمتشابه» وهو من مواضيع 
علوم القرآن» وقد كان الخلاف في موضوع متشابه الصفات قديما جديداء لا يخلو 
منه عصر ولا مصرء. وكل يتمسك برأيه معتقدًا أنه الصواب دون غيره من 
الآراء؛ لذلك استخرت الله - عز وجل - ثم استعنت به - تعالى - وعزمت على 
الكتابة في هذا الموضوع. 

الدراسات السابقة 

١‏ - رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات للإمام أبي الحسين 

محمد بن عبد الله بن الحسن البصري ابن اللبان. 
؟ - أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والايات المحكمات والمتشابهات لمرعي 

بن يوسف الكرمي المقدسي. 
“ - قضية المحكم والمتشابه لمحمود عبد الرازق الرضواني. 
؛ - المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات لمحمد بن عبد الرحمن 


المغراوي. 

0 - المتشابه في القرآن الكريم دراسة تحليلية تفصيلية تطبيقية لزياد عمر حمد محمود 
بوحليمة. 

5 - تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية لعيسى بن عبد الله بن محمد مانع 
الحمير. 


اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث قمت بتتبع أقوال 
العلماء في متشابه الصفات, ودراستهاء وتحليلهاء والحكم عليها. 
هيكل البحثٌ 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة, ونمهيد, وثلاثة فصول, وخائمة: 
أما المقدمة فقد تناولت الحديث فيها عن: أهمية الموضوع وسبب اختياره؛ 
ومنهج البحث, وهيكله. 


لل | وه 
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وأما التمهيد فقد تناولت الحديث فيه عن: 

أولا: تعريف المحكم والمتشابه. 

ثانيًا: بيان المراد بمتشابه الصفات. 

ثالثا: الفرق بين الآيات التي تتحدث عن متشابه الصفات والآيات التي يبدو من 
ظاهرها مشابهة الله تعالى للمخلوقين.2. 

وأما الفصل الأول فبعنوان: مذهب أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات, 

ويحنتوي على اربعة مباحث: 

المبحث الأول: مذهب السلف (المفوضة) في متشابه الصفات. 

المبحث الثاني: مذهب الخلف (المؤؤلة) في متشابه الصفات. 

المبحث الثالث: مذهب المتوسطين بين السلف والخلف في متشابه الصفات. 
المبحث الرابع: الرأي الراجح من آراء أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات. 
وأما الفصل الثاني فبعنوان: مذاهب بعض الفرق الأخرى في متشابه الصفات. 

ويحتوي على مبحثين: 

المبحث الأول: مذهب المشبهة والمجسمة في متشابه الصفات. 

وأما الفصل الثالت فبعنوان: نماذج من بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن متشابه الصفات. 
ويحنوي على اربعة مباحث: 

المبحث الأول: قوله تعالى «9 آلتَنُ عَلّ الْعَرْش أسَتَوَيْل # (طه: .)٠0‏ 
المبحث الثاني: قوله تعالى 8 يد ألَّهِ قوق أَيَدِيِهِمَ 4 (الفتح: .)٠١‏ 

07 0 ه - و مهو سدس اس دي 4 أ آ#آ د ا 11 
المبحث الثالث: قوله تعالى 9 كَل مَنَ عَلَيْهَا دَانِ © وَيَبْمّن وه يَيْكَ ذو الكل 
لكر # (الرحمن: ١5‏ - 507). 
وأما الخاتمة فقد تناولت فيها الحديث عن أهم نتائج البحث. 

ثم ذيّلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع. رتبته أبجدياء ذاكرًا اسم الكتاب 
أولاء ثم المؤلفء ثم المحقق إن وجدء ثم دار النشرء ثم رقم الطبعة وتاريخها. 

ثم آخرًا فهرس الموضوعات. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحثء وأن يهديني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» إنه ولى ذلك والقادر عليهء وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم 
القيامة» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


0ك 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


ويحتوي على: 
أونًا:ه تعريف المحكم والمتشابه. 
ثانيًا: بيان المراد بمتشابه الصفات. 


0-1 
28 


ثالثًا: الفرق بين متشابه الصفات وغيره من الصفات. 
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أولا: تعريف المحكم والمتشابة 
تعريف ال محكم والمتشابه في اللغة 
المحكم: اسم مفعول من أحكم ومادة الإحكام جاءت في اللغة لمعان متعددة لكنها 
ترجع إلى شيء واحد وهو المنع؛ يقول الإمام ابن فارس: ' الحاء والكاف والميم 
أصل واحدء وهو المنع. وأوّل ذلك الخكم؛ وهو المنع من الظلم. وسمَيّت حكمة 
الدابّة لأنها تمنعُها يقال حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السّفية وأحكمته. 
إذا أخذت على يديه» قال جرير: 
أبَئِي حنيفة أَحكِمُوا سفهاءكم *** إني أخاف عليكم أن أغضبًا 
والحكمة هذا قياسئها. لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكمت فلاناً تحكيماً منعته 
عمًا يريد. وحكم فلانٌ في كذاء إذا جُعل أمره إليه. والمحكم: المجرّب المنسوب 
إلى الحكمة. قال طرفة: 
ليت المحكم والموعوظ صوتكُما *** تحت التراب إذا ما الباطل انكشقًا 
أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة" ١١‏ 
المتشابه: اسم فاعل من تشابهء ومادة التشابه تدل على المشاركة في الممائلة 
والمشاكلة المؤدية للالتباس غالباء يقول الإمام ابن فارس " الشين والباء والهاء 
أصل واحدٌ يدل على تشابّه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال شيبْه وشبه 
وشبيه. والشبَة من الجواهر: الذي يشبه الذهب. والمُشبّهات من الأمور: 
المشكلات. واشتبه الأمران؛ إذا أشكلا ("). 
ويقول الشيخ الزرقاني: 'وكذلك يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على 
المشاركة في المماثلة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبا يقال تشابها واشتبها 
أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ويقال أمور مشتبهة ومشبهة على وزان 
معظمة أي مشكلة والشبهة بالضم الالتباس ويقال شبه عليه الأمر تشبيها أي 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج" صل 1١‏ ؟55. وينظر لسان العرب للإمام ابن منظور ج1١1‏ ص ١1١٠‏ وما 
بعدهاء وتاج العروس من جواهر القاموس للإمام الزبيدي ج١751‏ ص ٠ه‏ وما بعدها. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج١١‏ ص "؛ "؛: وينظر لسان العرب للإمام ابن منظور ج1١‏ ص 5١0”‏ وما بعدها. 


خب ”سس 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


لبس عليه بضم الأول وتشديد الثاني مع كسره في الفعلين ومنه قول الله سبحانه 
وصفا لرزق الجنة (وأتوا به مُتشَابهاً) (البقرة: )١5‏ ومنه قوله تعالى حكاية عن 
بني إسرائيل: (إنّ البَقَرَ تشابَة علَينا) (البقرة: )/٠‏ (). 
القرآن محكم ومتشابه : 

جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم إذ قال سبحانه: «الرٌ 
كد 0 2 لت من أذ 2 ير 0 وجاء فيه 


متشابه إذ قال عز اسمه: «9 ف 5007 1 506 الك عق 2ت 
اك هك أ الكت ؟ وك يت 4 (آل عمران: 7 

وقد يبدو لأول وهلة أن هناك تعارضا بين الآيات الثلاث» لكن في الحقيقة 
ليس هناك تعارض بينها؛ إذ أن كلا منها باعتبار معين» يقول الإمام السيوطي: 
'وقذ حكى ابن حبيب لنيْسَابُورِي في المسئألة ثلاقة أقوَال: أَحَدها: أن القرآن كلَّهُ 
مُحكم لقوله تعالى: لِتَابٌ أحكمت آيَاتَه) التَانِي: كُلّهُ مُتشَابة لقوله تَعَالَى: (كتاباً 


هر اع 


مُتشابها مثَانِي) الثّالث: وهو الصّحِيح انَقسَامُه إلى مُحكم ومُتشابه للآيّة المُصدّر 
بهاء وَالجَواب عَن الآيَتيْن أن المُرَادَ بإحكامه إتقانة وَعَدَم طرق التقص 
وَالاخْتلاف ليه وبتشابهه كونة يُشبهُ بَعْضَهُ بَغضًا في الحق والصّدق والإغجاز 
وقال: بَعْضْهُمْ الآيَهُ ا تدل على الحصر فِي الشيتين إذ ليْسَ فيها شيْءٌ من طرقِه 
وقد قال: تعالى: (لتبَيّنَ للناس ما نزل إِلَيْهمِ) وَالْمُحكمٌُ نَا تتوقف مَعَرِقَتَهُ عَلَى 
لبان وَالمتَشابه لا يُرْجَى بَيَانه" "). 


.؟7١ مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟ ص‎ )١( 
.؟7١ (؟) الإتقان في علوم القرآن ج” ص *. ويُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟" ص‎ 
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الخلاصة: 2 

أن المحكم في اللغة يدور معناه حول المنع والمتشابه يدور معناه على 
المشاركة في الممائلة والمشاكلة المؤدية للالتباس غالباء وأن القرآن الكريم كله 
محكم باعتبار إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه» وكله متشابه باعتبار 
تشابهه في الحق والصدق والإعجازء وبعضه محكم باعتبار وضوح معناه 

والمراد منه» وبعضه متشابه باعتبار خفاء معناه والمراد منه. 

تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح: 

اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاحء. وتنوعت عباراتهم 

في ذلك. يقول الشيخ/ الزرقاني: '"يختلف العلماء في تحديد معنى المحكم 

والمتشابه اختلافات كثيرة: 

١‏ - منها أن المحكم هو الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ أما 
المتشابه فهو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلا ولا نقلا وهو ما استأثر الله 
تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور وقد عزا 
الألوسي هذا الرأي إلى السادة الحنفية. 

؟ - ومنها أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل أما 
المتشابه فهو ما استآثر تعالى بعمله كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف 
المقطعة في أوائل السور وينسب هذا القول إلى أهل السنة على أنه هو 
المختار عندهم. 

* - ومنها أن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التأويل أما المتشابه فهو 
ما احتمل أوجها ويعزى هذا الرأي إلى أن ابن عباس ويجري عليه أكثر 

4 - ومنها أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان أما المتشابه فهو الذي 
لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصول 
الاختلاف في تأويله ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

ه - ومنها أن المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة المعنى 
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المستقيم من غير مناف أما المتشابه فهو الذي لا يحيط العلم بمعناه 
المطلوب من حيث اللغة إلا أن تقترن به أمارة أو قرينة ويندرج المشترك في 
المتشابه بهذا المعنى وهو منسوب إلى إمام الحرمين. 

5 - ومنها أن المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال مأخوذ من 
الإحكام وهو الإتقان أما المتشابه فنقيضه وينتظم المحكم على هذا ما كان 
نصا وما كان ظاهرا وينتظم المتشابه ما كان من الأسماء المشتركة وما كان 
من الألفاظ الموهمة للتشبيه في حقه سبحانه وقد نسب هذا القول إلى بعض 
المتأخرين» ولكنه في الحقيقة رأي الطيبي 5 

- ومنها أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر أما المتشابه 
فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل ويعزى هذا 
الرأي إلى الإمام الرازي واختاره كثير من المحققين ("). 

نعفيب ونفرجيح: 

أرى - والله تعالى أعلم - أن الأقوال كلها متقاربة وهي تدور حول المعنى 

اللغوي لكل من المحكم والمتشابه؛ ولعل أقربها وأولاها بالقبول كما يرى الشيخ/ 

الزرقاني تعريف الإمام الرازي بأن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص 

والظاهر أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول 
والمشكل؛ لأن أمر الإحكام والتشابه يرجع فيما نفهم إلى وضوح المعنى المراد 
للشارع من كلامه وإلى عدم وضوحه. وتعريف الرازي جامع مانع من هذه 
الناحية» لا يدخل في المحكم ما كان خفيا ولا في المتشابه ما كان جليا؛ لأنه 
استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاء تاما في بيان تقسيمه الذي بناه على 
راجح ومرجوح. والذي أعلن لنا منه أن الراجح ما كان واضحا لا خفاء فيه وأن 
المرجوح ما كان خفيا لا جلاء معه (). 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ/ الزرقاني ج؟١‏ ص 577. وما بعدهاء ويُنظر الإتقان في علوم 
القرآن للإمام السيوطي ج” صل ”,2 4. 
)١(‏ يُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟ ص ٠7؟,‏ 7175. 
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العلاقة بين المعنى اللفوي والاصطلاحي: 
يظهر جليًا العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للمحكم فظهوره يمنع 
من إرادة غيره معهء أما المتشابه فخفاؤه يؤدي إلى الاشتباه والإشكال. 


أنواع المتشابه: 

قسم الشيخ الزرقاني المتشابه إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وحقائق 
صفاته وكالعلم بوقت القيامة ونحوه من الغيوب التي استأثر الله تعالى بها 
(وَعِنْدَهُ مَقاتِحْ العَيب لا يَعلَمْهَا إِنَا هُو) (إنَ اللّه عِندهُ عِلْم السّاعة ويُتزّل الغيث 
وَيَعلَمُ مَا فِي الأرْحَام وما تذري نفس ماذا تكميبْ غدا وَمَا تذري نفس بأيّ أرض 
تَمُوت إن الله عَلِيمٌ خَبير). 

النوع الثاني: ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس 
كالمتشابهات التي نشأ التشابه فيها من الإجمال والبسط والترتيب ونحوها مما 
النوع الثالث: ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم ولذلك أمثلة كثيرة من 
المعاني العالية التي تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تدبرهم لكتاب 
الله 7). 


)١(‏ المرجع السابق ج؟١‏ صل ,58١‏ ؟58. 
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ثانيا: المراد بمتشابه الصفات 
المراد من «متشابه الصفات» الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى؛ 
مما قد توهم - من لم يتمعن الكلام - تشبيه الله تعالى بخلقه» كقوله تعالى 
لمن عل الْعَرْشٍ أَسَتَرينِ 4 (طه: 0 وقوله تعالى <( يد أله وق 


أَيَدِبِهِزٌ» (الفتح: .)2٠١‏ وغير ذلك؛ وتسمى أيضًا «آيات الصفات» ("). 

وقد اختلف العلماء في متشابه الصفات اختلافا كثيرا؛ حيث كثر فيه القيل 
والقال؛ وكان ولا زال مجائا للاختلاف حتى يومنا هذا؛ ولأهميته أفرده بعض 
العلماء بالتصنيفء. منهم الإمام ابن اللبان وسماه (رد المتشابهات إلى الايات 
المحكمات) كما تناوله كثير من العلماء بالحديث. خاصة من صنفوا في علوم 
القرآن؛ وهذا ما دفعني للبحث فيه كما قلت في المقدمة. 


)١(‏ يُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني ج١5‏ ص 1885: وعلوم القرآن الكريم لنور الدين 
عتر ص 8 5؟١.‏ 
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ثَالنًا: الفرق بين الآيات التي تتحدث عن متشابه الصفات والآيات التي يبدو من 
ظاهرها مشابهة الله تعالى للمخلوقين. 
وردت بعض الايات القرآنية التي يبدوا من الافرفا مشابهة الله تعالى 
ا ترئ كزيرا : مَنَعُمَ يورت أليتَ 
ححَمَرُوأ شن مَا قَدَمَتَ لَهُمْ لَفْمْهُرَ أ سَجِط أَنَهُ عَلّهِمَ 
قف لَحَدَابٍ هر 0 4 ده 7 وقوله تعالى 12 قاذ 
وَسَمَكُرَ ند ونه نه ح اتصعي »نل . 5 وقوله تعالى «9 قد 
ا يكَ مت ألشَجَرَوَ > (الفتح: )1١١‏ إلى 
غير ذلك من الايات الكثيرة التي تثبت لله تعالى بعض الأفعال التي تشبه أفعال 
المخلوقينء لكن هناك فرقا بين هذه الايات ومتشابه الصفات من ناحيتين: 
أونا: أن متشابه الصفات يقتضي مشابهة الله تعالى للمخلوقين من ناحية 
الجسمية؛ فالايات التي تتحدث عن متشابه الصفات لو أثبتنا ظواهرها للزم 
إثبات الجسمية لله. تعالى الله عن ذلك علو كبيراء بخلاف الآيات السابقة 
التي لا تقتضي إثبات الجسمية لله تعالى. 
ثانيا: أن غالب هذه الآيات جاءت بصيغة الفعل بينما غالب آيات متشابه الصفات 


] "دج 
١‏ 
ها 


-ه 
ُ 


ل ا هود يَدُ أنه مغر 
عُلَت لنفم ونأ بمَا كالوأ مآ يداه مَتسوطتانٍ يفن ف 2 
-_ 4" وقوله تعالى # | 5 ديت نعود ا يورت 
يَد لَه وو د اتيهة لك ونا يتك ل ره وَمَنَ 
عم مَمُوْتيِهٍ أَجَرَا عَظِيمَا 4 (الفتح: 5 
0 


عنهم اختلاف كبير في الآيات الأخرى, ففسروا معانيها بما يتفق مع جلال الله 
تعالى وكماله. 
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الفصل الأول 
مذهب أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مذهب السلف (المفوضة) في متشابه الصفات. 


المبحث الثاني: مذهب الخلف (المؤوّلة) في متشابه الصفات. 
المبحث الثالث: مذهب المتوسطين بين السلف والخلف في متشابه الصفات. 


المبحث الرابع: الرأي الراجح من آراء أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات. 
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يبا 


تمهيد: 
قبل أن أبين مذهب كل من السلف والخلف والمتوسطين بينهما من أهل 
السنة والجماعة في متشابه الصفات يجب علي أونا أن أبين بعض الأمور. 
أونًا: أموراتفق عليها العلماء في متشابه الصفات: 
اتفق العلماء على بعض الأمور عند تناولهم لمتشابه الصفات.» وهي 
استحالة ظواهرها ووجوب صرفها عن معناهاء ووجوب التأويل في حال الدفاع 
عن الإسلام» ووجوب تأويل المتشابه الذي ليس له إلا تأويل واحد قريبء يقول 
الشيخ الزرقاني: 'فأول ما اتفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة؛ واعتقاد 
أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا كيف؟ وهذه الظواهر باطلة بالأدلة 
القاطعة وبما هو معروف عن الشارع نفسه في محكماته. ثانيه أنه إذا توقف 
الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع شبهات 
المشتبهين ويدرأ طعن الطاعنين. ثالثه أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم 
منه فهما قريبا وجب القول به إجماعاء وذلك كقوله سبحانه: (وَهُو مَعَكَمْ أَيْنَ ما 
كنتم) فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعا وليس لها بعد ذلك إلا تأويل 
واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة (". 
و ا هر 7 1 عَبَدَكَ الكتبَ مِنَهُ 


-_- 8 
لان و ب اس عراس اشر أبن و 9 أ 1 ع --_- 7 ع 3 - 02 200 ع و 
١‏ م 12 5 ١‏ - مى ٠‏ أت 6 رك ماه > 5 ف د ارو عي ا 
مع يبعو( © 7 نسبه ‏ مسه بتغا لفدّسة و1 تَعَاءَ ولد وما د ويلهد 
3 قر و 5 
و 


512“ 7 ” 7 278 2 21 ا ل ُُ ل 02 جات 
إلا لَه وَالدسِحُونَ فى الْعِلِِ يَفُولُونَ َامَنَا بيه كل مَنْ عند ريا مما 


ُُ 


هم< << 


إلا 
اختلف العلماء في معنى الواو في قوله تعالى (وَآَلرسِحُونَ فى ألْعِلْ ) هل 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني ج١5‏ ص 185: وقد ذكر الأمرين الأولين الدكتور/ 
محمد بكر إسماعيلء يُنظر دراسات في علوم القرآن صل .١57”‏ 
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هي للاستئناف أو للعطف فإن كانت للاستئناف فالراسخون في العلم لا يعلمون 
تأويله وإنما يفوضون العلم لله تعالى ويقولون (َآممَا بوء كُلّ من عِددٍ ريا (' 
وإن كانت للعطف فالراسخون في العلم يعلمون تأويله؛ يقول الإمام السيوطي: ' 
اختلف هل الْمُتشابة مما يمْكِنَ الاطلاع على عِلمِه أو نا يعلَمْه إن اللّهُ على قولين 
مَنَشُوْهُمَا الاختلّاف فِي قوله: (وَالرّاسخون في العلم) هل هْوَ مَغطوف و[يقولون) 
حَالَ أو مَبْتََأ خَبَرْهُ (يَقولُون) والوَاو للاستئتاف وعلَى الأول طائقة يَسِيرَة مِنهُم 
مُجَاهِدْ وَهْوَ روايّة عن ابن عبَّاس فأخرج ابْنَ المُنذرٍ من طريق مُجَاهِمٍ عن ابْن 
عَبّاس فِي قوله: (وما يَعلَمُ تأُويلَهُ إلا اللهُ وَالرّاسيخون فِي العلم) قَالَ: أنَا مِمّن 
يَعلَمُ تأويَهُ. وأخرج عبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله: (والراسخون في العلم) 
قَال: يَعْلَمُونَ تأويلة: (يقولون آمنا به) وأخرج ابْنْ أبي حاتم عن الضّحّاك قال: 
الرّاسخون في العلم يَعَلَمُونَ تَأُويلَهُ ولو لم يَعَلَمُوا تأويلة لم يَعلَمُوا تاسخة من 
مَنسسُوخه ولا حلالة مِن حرامِه ولا مُحكمّة مِن متشابهه. واختار هذا القول 
النووي فَقال: في شراح سُللِم إنَه الأُصِح لأنة يَبْعْدْ أن يُخَاطِب اللّهُ عبَادَهُ بما لا 
سبيل لأَحَدٍ مِنَ الخلق إلى مَعْر فته وقال: ابْنْ الحاجب: نه لاه" (0). 

بناء على ما سبق يتضح أن القول الأول في معنى الواو أنها للعطفء وهذا 
يدل على أن العلماء يعلمون المتشابه» ولأصحاب هذا الرأي أدلة على ذلك وهي 
عبارة عن روايات عن بعض السلف كابن عباس ومجاهد لقح رضوان الله 
عليهم تفيد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» وهو رأي بعض العلماء. 

أما القول الثاني في معنى الواو فهو رأي الجمهور من الصحابة والتابعين 
أن الواو للاستئناف وبناء عليه فإن العلماء لا يعلمون المتشابه ولهذا الرأي أدلة 
كثيرة وهي عبارة عن قراءات شاذة تؤيد أن الواو للاستئناف كقراءة | أبي 1 
كعب (يَقول الراسيخون) وقراءة ابن مَسعود: (وإن تأويله إلا اللّهُ والراسخون 


.5 »5 الإتقان في علوم القرآن ج” ص‎ )١( 


000060600000000 
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في العلم يقولون آمَنا به)» وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحذر من اتباع 
المتشابه» مثل ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول 
الله هذه الآيّة: (هُوَ الذي أنزّل علَيْكَ الكتاب4 إلى قوله: (أولوا الأَنبَاب) قالت: 
قال: 0 فإذَا رأَيت الذين يَتَبِعُونَ ما تشابة منه 
فأولنك الذين سم الله فَاحدَرَهم وما روي أن رسئول الله صلى الله عليه 
وَسلّمَ قال: 'إنّ القرآن لم ينزل ل ليْكدب بَعْضَه بَعْضًا ما عرفتم منة فَاعَملُوا به وما 


سََ 


تشابّة فآمنوا به" 2 وما روي أن التبي صلى الله عليه وَسلَم قال: "كان الْكِتَابْ 
الأول ينزل من بَاب واد على حرف واحدٍ وتزل القرآن من ستبْعة أَبوَاب على 
سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وَأَمْثال َأجلوا حَتَانَهُ 
وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ وافعلوا ما أُمِرتم به وانتهُوا عَمّا نهيتم عَنَهُ وَاعْتَبرُوا بأُمتَاله 
واعملوا محكمه وآمثوا بمُتشابهه وقُولوا آمَنَا به كل من عند رَبّنَا 7. وكذا 
تصدي السلف الصالح لمن يتبعون المتشابه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع صبيغ حين قدم المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن!؛) 


- الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب منه آيات محكمات وأخر متشابهات‎ )١( 
والإمام مسلم في صحيحه - كتاب العلم - باب النهي عن اتباع‎ .١5 حديث رقم (47177) ج؛: صهه‎ 
متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن - حديث رقم (555١؟) ج4‎ 
.؟٠١ ص "هه‎ 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - حديث رقم 
(570) ج؟ ص١5 .١!‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 

(*) المستدرك على الصحيحين - كتاب فضائل القرآن - باب أخبار في فضائل القرآن جملة - حديث رقم 
)٠١*1(‏ ج١‏ ص 7“9#ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه؛ قال الحافظ الذهبي في 
التلخيص : منقطع . وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه - كتاب الرقائق > باارقراءة القران> هديت 
رقم )74٠+(‏ ج7١‏ ص ٠‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والإمام الطبراني في المعجم 
الكبير - حديث رقم (55؟5) ج91 ص 55. 

(4:) يُنظر الإتقان في علوم القرآن ج7١‏ ص " وما بعدهاء والبرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ج؟ 
ص ؟7 وما بعدهاء والأصلان في علوم القرآن للدكتور/ محمد القيعي ص8 ه,. ”57: ومباحث في 
علوم القرآن للشيخ/ مناع القطان ص 555. 1557, وعلوم القرآن لنور الدين عتر رص ؟؟١‏ وما 
بعدها. 


ل لل 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


تعقيب وترجيح: 

بعد عرض الرأيين وبيان أدلة كل منهم أقول - والله تعالى أعلم - إنني إذا 
سلكت مسلك الترجيح يكون الرأي الثاني القائل بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله هو 
الأرجح ويكون الرأي الأول مرجوحاء لكن الترجيح لا يُلجأ إليه إلا إذا امتنع 
الجمع بين الرأيين بأن كان اختلافهما اختلاف تضاد لا تنوعء أما إذا أمكن الجمع 
بينهما فإنه يُصار إليه أونا؛ لأن إعمال دليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخرء وبناء عليه أقول وبالله التوفيق إن المتشابه ثلاثة أنواع وقد سبق 
بيانها (', فإن كانت الواو للاستئناف فالمراد النوع الأول من أنواع المتشابه. 
وهو ما لا يعلمه إلا الله تعالى»ء وإن كانت للعطف فالمراد النوع الثاني والثالث 
من أنواع المتشابه» وهما ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث 
والدرسء. وما يعلمه خواص العلماء. 


.١؟ يُنظر أونًا تعريف المحكم والمتشابه من التمهيد (أنواع المتشابة) ص‎ )١( 


ا00اا000 
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المبحثٌ الأول: مذهب السلف المفوضة) في متشابه الصفات 

أعني بالسلف الصالح القدامى من علماء السلف من أهل السنة والجماعة: 
ويُسمّى مذهبهم مذهب المفوضة. وقد ذهب هؤلاء إلى تفويض معاني هذه 
الصفات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة» يقول الإمام 
السيوطي: 'وَجُمْهُورَ أهل الملة مِنْهُمُ السّلف وأهل الحديث علَى الإيمان بها 
وتفويض مَعْنَاهَا المّرَادِ منها إلى اللّه تعالَى ونا نَقيَرُهَا مَعَ تنزيهنا لَهُ عن 
وقد تعددت عباراتهم فيٍ ذلك. يقول الإمام اليوط : أخرج أَبُو القاميم 
النالكائي في السنن عَنَ طريق قَرَة بن خالد عَن الْحَسَن عن أُمّْه عن أُمّ سَلَمَةَ في 
قوله تَعَالَى: (الرَّحْمَنْ عَلَى العرش اسنتوى) قالت: الكيف غير مَعقول والاستواء 
غير مُجهول والإقرار به من ) الإيمَان وَالجُحُودُ به ٠‏ كفرٌ. وأخرج أَيْضًا عن ربيعة 
بْن أبي عبْدٍ الرّخمَن أنه سكل عن قوؤله: (الرَحْمنْ على اعرش اسنتوى», فقال: 
الاستتوام غير مَجهول والكيف غير مَعقول وَمِنَ الله الرّسَاَة وَعَلى الرأسول 
لاغ المُبين وَعلينا التصديق. وأخرج أَيْضًا عَن مالك أنه ستل عن الآيّة فقال: 
اليف غَيْرْ مَعقول والاستواء غير مجهول وَالإيمَان به واجب والسوال عنَهُ 
بذعة. وأخرج البَيْهَقِيُ عَنَهُ أنه قال: قل :كما وف نفسة ونا قال كيفك كيف 


مرفوغ (" 
يتصح مها 0 


أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد أقروا بأن ظواهر هذه الآيات 
معلومة واضحة بدليل قولهم: الاستواء غير مجهولء. لكن هذه الظواهر مستحيلة 
في حق الله تعالى بدليل قولهم: والكيف غير معقول,2 أي لا تتصوره ا 


و هثماعر ا ىا مس 


2,587 الإتقان في علوم القرآن ج ص ؛١.ء وينظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج١5 صل‎ )١( 
والمدخل إلى علوم القرآن الكريم‎ .١54 ودراسات في علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل ص‎ 
.١؟60 وعلوم القرآن لنور الدين عترا ص‎ .١8” لمحمد داود النبهان ص‎ 

.١8 ء١‎ 4 الإتقان في علوم القرآن ج صل‎ )١( 


لل 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


المنطلقين قرروا أن الإيمان بهذه الصفات مع الاعتقاد باستحالة معانيها وتفويض 

حقيقة معانيها لله عز وجل واجبء وأن السؤوال عنها بدعة» وإنكارها كفرء 

وما أجمل عبارة الإمام مالك السابقة التي قال فيها: هُوَ كما وَصف نفسة ولا 

يقال: كيف وكيف. 

أدلة السلف الصالح على مذهبهم: 
تنوعت أدلتهم بين أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة عملية» وسأذكر بإذن الله 

أونا: الأدلة العقلية 

استدل السلف على مذهبهم بدليل عقلي وهو: 
أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري على قوانين اللغة 

واستعمالات العرب وهي لا تفيد إلا الظن مع أن صفات الله من العقائد التي 

00 تن من اليقين ولا سبيل إليه فلنتوقف ولنكل التعيين 

إلى العليم الخبير (' 

0 

استدل السلف على مذهبهم بأدلة نقلية كثيرة» منها (): 

)١(‏ ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله هذه 
الآيّة: (هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الكتاب) إلى قوله: (أولو | الألنباب) قالت: قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأَيت الذين يتبعون ما تشابَة مِنه 
فقأولئك الذينَ سَمّى الله فَاحدَرهم 0 

)١(‏ ما أخرجه ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما 
عرفتم منه فاعملوا وما تشابه فآمنوا به" ©). 


.١؟5‎ 2178© مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟ ص 727 ", ويُنظر علوم القرآن لنور الدين عتر صل‎ )١( 

(') يُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟" ص 387 وما بعدهاء وعلوم القرآن لنور الدين عتر ص 
6 55 »ء ودراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل ص ؟ ١.ء‏ وما بعدها. 

(9) الحديث سبق تخريجه. يُنظر ص .١8‏ 

(4) الحديث سبق تخريجه يُنظر ص .١8‏ 


ج”ت ”تت 0 1107 
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ثالنًا: الأدلة العملية: 

وهي تمثل الموقف العملي للسلف الصالح رضوان الله عليهم تجاه من يتبع 

المتشابة ابتغاء إيقاع الفتنة بين المسلمين» وهي روايات كثيرة» منها (": 

١‏ - مارواه الإمام الدارمي عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن صبيغ العراقي 
جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث 
به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه 
فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك 
مني به العقوبة الموجعة فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة فأرسل إلى رطائب 
من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم عادله ثم 
تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي 
فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى 
أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين 
فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب 
عمر أن يأذن للناس بمجالسته" (). 

يقول الشيخ الزرقاني تعليقا على هذا الأثر: 'والدبرة بفتحات ثلاثة هي 

قرحة الدابة في أصل الوضع اللغوي والمراد هنا أنه صير في ظهره من 

الضرب جرحا داميا كأنه قرحة في دابة ورضي الله عن عمر فإن هذا الأثر 

يدل على أن ابن صبيغ فتح أو حاول أن يفتح باب فتنة بتتبعه متشابهات 
القرآن يكثر الكلام فيها ويسأل الناس عنها" 7). 

؟ - ما ورد من أن الإمام مالكا رضي الله عنه سأل عن الاستواء في قوله 


)١(‏ يُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟ ص 787 وما بعدهاء وعلوم القرآن لنور الدين عتر ص 
556 ودراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل ص. ؟ ١5‏ وما بعدها. 

(؟) سنن الدارمي - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع - حديث رقم )١44(‏ ج1١‏ صما". 

(") مناهل العرفان في علوم القرآن ج١"‏ ص١8‏ ؟. 


تت _بببب 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


سبحانه: (الرّحْمَنَ على العرش امئتوى) فقال: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عن هذا بدعة وأظنك رجل سوء أخرجوه عني (". 
يقول الشيخ الزرقاني تعليقا على هذا الأثر: 'يريد رحمة الله عليه أن 
الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية ولكن هذا الظاهر 
غير مراد قطعا لأنه يستلزم التشبيه المحال على الله بالدليل القاطع والكيف 
مجهول أي تعيين مراد الشارع مجهول لنا لا دليل عندنا عليه ولا سلطان لنا به 
والسؤال عنه بدعة أي الاستفسار عن تعيين هذا المراد اعتقاد أنه مما شرعه 
الله بدعة لأنه طريقة في الدين مخترعة مخالفة لما أرشدنا إليه الشارع من 
وجوب تقديم المحكمات وعدم اتباع المتشابهات وما جزاء المبتدع إلا أن يطرد 
ويبعد عن الناس خوف أن يفتنهم لأنه رجل سوء وذلك سر قوله: وأظنك رجل 
سوء أخرجوه عني (). 
الخلاصة: . 
يتلخص مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في النقاط الآتية: 
١‏ -الإيمان بهذه الآيات المتشابهة. 
؟ - تنزيه الله تعالى عن حقيقتها؛ إذ أن ظواهرها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. 
* - عدم الخوض في تفسيرها. 
: - تفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. 
ه - وصف من يخوض في تفسيرها أو يسأل عنها بالمبتدع وعمله بالبدعة. 
5 - مجازاة ولي الأمر لمن يتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة بالضرب المبرح حتى يتوب 
ويرجع. 


)١(‏ رواه الإمام الدارمي في الرد على الجهمية رقم )٠١4(‏ ص *. والإمام البيهقي في الأسماء والصفات 
رقم (لاكم) 3 ص ة.”". 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن ج؟ ص788. 


حسسسعتلحت تج 
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المبحث الثاني: مذهب الخلف (المؤولة) في متشابه الصفات. 
أعني بالخلف المتأخرين في الزمن من علماء أهل السنة والجماعة: 
ويُسمّى مذهبهم مذهب المؤولة, وقد ذهب هؤلاء إلى تأويل معاني هذه الصفات 
بما يتناسب مع جلال الله تعالى مع صرف ظواهرها المستحيلة عن معانيها 
الحقيقية المتبادرة للذهن. وقد انقسم هؤلاء إلى فريقين» يقول الشيخ الزرقاني: 
"المذهب الثاني مذهب الخلف ويسمى مذهب المؤولة بتشديد الواو وكسرها وهم 
فريقان فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى 
زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري 
وفريق يؤولها بصفات أو بمعان نعلمها على التعيين فيحمل اللفظ الذي استحال 
ظاهره من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلا وشرعا 
وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين" ("). 
ويقول الدكتور محمد بكر إسماعيل: "المذهب الثاني مذهب الخلف ويَسَمّى 

مذهب المؤولة -بتشديد الواو وكسرهاء وهم فريقان: فريق يؤولها بصفات 
سمعية غير معلومة على التعيين» ثابتة له تعالى: زيادة على صفاته المعلومة لنا 
بالتعيين. وفريق يؤولها بمعان نعلمها على التعيين» وذلك بأن يحمل اللفظ الذي 
استحال ظاهره من هذه المتشاب ت على معنى يسوغ لغة. ويليق بالله عقنًا 
وشرعا" (). 
يستخلص مما سبق: 
)١(‏ أن علماء الخلف من أهل السنة والجماعة متفقون على استحالة المعاني 

الظاهرة لهذه الايات. 
)١(‏ أن علماء الخلف من أهل السنة والجماعة متفقون على تأويل هذه الآيات 

بمعان تتوافق مع جلال الله تعالى وعظيم سلطانه مع تنزيهه سبحانه وتعالى 

عن ظواهرها. 


.589 مناهل العرفان في علوم القرآن ج١ ص‎ )١( 
.١9517 (؟) دراسات في علوم القرآن صل‎ 


لل ا ل ب ب ل 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


(") أن الفريق الأول من علماء الخلف من أهل السنة والجماعة قد ذهبوا إلى 
تأويل هذه الصفات بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى 
زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين» وهم بذلك قريبون من مذهب السلف 
(المفوضة) فهم متفقون على التنزيه إلا أن الفرق بينهما أن أصحاب هذا 
الرأي ينزهون ويثبتون صفاتا لله عزوجل غير معلومة أما السلف فينزهون 
ويفوضون ولا يثبتون شيئاء بل يكلون ذلك كله لله عزوجل. 

(4) أن الفريق الثاني من علماء الخلف من أهل السنة والجماعة قد ذهبوا إلى 
تأويل هذه الصفات بمعان نعلمها على التعيين فيحمل اللفظ الذي استحال 
ظاهره من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلا وشرعاء 
وهم متفقون مع السلف على التنزيه إلا أن الفرق بينهما أن أصحاب هذا 
الرأي ينزهون ويؤولون بمعان معلومة أما السلف فينزهون ويفوضون 
ولا يثبتون شيئاء بل يكلون ذلك كله لله عزوجل. 

(5) أن الرأي الأول ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء أما الرأي الثاني 
فينسب إلى الإمام ابن برهان وجماعة من المتأخرين. 

أدلة علماء الخلف من أهل السنة والجماعة على مذهبهم: 

استدل علماء الخلف من أهل السنة والجماعة على مذهبهم بأدلة عديدة. 
يقول الإمام الزركشي: وَإنمَا حملَهُم عن التأويل وُجُوبْ حمل الكلام على خلاف 
المفهوم من حقيقته لقِيام الله على اسمتحالة المُشابهة وَالْجمْميّة في < حق البَارئ 
تعالى والخوْض في مثل هذه الأمُور خطرة عَظِيمٌ وليس بين ) اْمَعقول وَالمتقول 
تغايْرٌ في الأُصُول بل التعايْر إنَمَا يكون فِي الألقاظ وامنتِغمّال المَجَاز لَعَةٌ العَرّب 
نما قَلنَا: تان يكهعا في تأصون لما غك بالاكين أن العتل ذا يكنب مابورد 
به الشتراع إذ نَا يَرِدْ الشرّغ بما نا يَفْهمهُ الْعقلَ إِذْ هو دليل الشرّع وكوثة حَقًا ولو 
تَصور كذب العقل في شيء لتصور كذبُةُ في صدق الشرع فَمَنْ طالت ممَارَسَنَهُ 
العغلوم وكَثْرَ خواضة في بُخُورها أمكتة التلفيق بِيْنَهُمَا لكنه لا يَخلو من أحَدٍ أمرين 


000000000000 
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إِمّا تأويل يَبْعْد عن الأفهام أو مضع لا يتبيّنْ فيه وجه التأويل لقصور الأفْهَام 
عَنْ دراك الحقيقة وَالطْمَعْ في تلفيق كل ما يَرِدُْ مُمْتَحِيلَ الْمَرَام وَالْمَرَدُ إِلَى قوله: 
ليس كمثله شيء وَهْو السَّمِيع البصير) وتحن نجري فِي هذا البَاب عَلَى طريق 
المَؤوّلين حاكين كلَامَهُم” ١١‏ 
ويقول الشيخ الزرقاني: " أما حجة أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه فهو 
أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ 
لا مفهوم له وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم فالنظر قاض 
بوجوبه انتفاعا بما ورد عن الحكيم العليم وتنزيها له عن أن يجري مجرى 
العجوز العقيم' /' 
ويقول الدكتور/ نور الدين عتر: 'ودليلهم أنه لما استحال أن يكون المعنى 
الظاهري مراداء كان دليلا على أن المراد هو معنى مجازيء فنفسره وفق ما 
يفسر به كلام العربء لأن القرآن عربي كما صرح القرآن بذلك في مواضع كثيرة 
فيجب الاعتماد على منهج فهم كلام العرب" (” 
يتضح مما سبق أن أدلة علماء الخلف من أهل السنة والجماعة تتلخص فيما يلي: 
)١(‏ وجوب حمل الكلام على خلاف ما يُفهم من حقيقته. 
(1) استحالة المشابهة والجسمية في حق الله عزوجلء وفقا لقوله تعالى 9 لي 
كوه عن مقر التتَمِيعٌ ألَصِيدٌ » (الشورى: .)١‏ 
(؟) الخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم. 
(؛) لا تعارض بين المنقول والمعقول. 
(5) استعمال المجاز لغة العرب والقرآن عربيء قال تعالى لإ فَإِنَهُِ أَتَنزِيلُ َي 


.76٠١ البرهان في علوم القرآن ج؟" ص 9لاء‎ ) ١( 


.55١ مناهل العرفان في علوم القرآن ج١ صل‎ )١( 
.١7؟5 علوم القرآن الكريم ص‎ )*( 


سس 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


به الح الْأمِينُ < 

.)١9550- 195 (الشعراء:‎ * © 

(؟) لما استحال الظاهر تعين المجاز فيُفسر اللفظ وفقا لما يُفسر به كلام العرب. 

(0) في التأويل صرف للفظ عن مقام الإهمال؛ وإذا أمكن حمل اللفظ على معنى 
سليم يُصار إليه وإعمال اللفظ أولى من إهماله. 


ص 22 71 ا 5 ا 27 5 


» ©© 


الساساايك : 

نسبة هذا المذهب إلى علماء الخلف لا يعني أنه لا يوجد من قال بذلك من 
علماء السلف. فقد روي هذا القول عن بعض الصحابة وبعض علماء السلف. 
يقول الإمام الزركشي: " وَمِمَ نقل عَنَهُ التأويل عَلِيَّ وَابْنَ مَسَعُودٍ وَابْنَ عبّاس 
وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ العَرَاليٌ في كتاب التفرقة بَيْنَ الإسلام والزتدقة: إن الْإِمَام أَحمَدَ أُوّل 
في ثَلَائَةَ مَواضع وأَنكرَ ذَلكَ عَلَيْهِ بَعْضْ المُتأخرين. فلت: وقد حكى ابْنْ الجوري 
عن القاضبي أبي يَعْلَى تأويل أَحمَّد في 7 تعالى: (أو يأتي ربك) قال: وهل هو 
ِلَا أَمْرَهُ بدليل قوله: (أؤؤ يَأَتِيَ أَمُْ ربّك)!(". 
الفرق بين مذهب السلف والخلف: 


سبب الخلاف بين السلف والخلف هو اختلافهم في إمكانية وجود شيء في 
القرآن لا يُعلم معناهء فالسلف يرون جواز ذلك والخلف يرون عدم جوازهء يقول 
الإمام الزركشي: ا ا والخلف يرجع ا 
القرآن شَيءٌ نا يُعلَمْ معْنَاهُ؟ فَعِندَ السلف يَجُونْ فَلِهِدَا مَنَعُوا التأويل وَاعتقد 
التنزية عَلَى ما يَعلَمُهُ اللّهُ وعند 000 


.79 البرهان في علوم القرآن ج؟ ص‎ )١( 
المرجع السابق نفس الجزء ص أللء عي وينض الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج35‎ 6 


ص ا ةلث .١15‏ 


حتتتتتتتكككككتت تر 1101 
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وبالنظر في حقيقة الأمر أجد بين المذهبين اتفاقا في جوهر المسألة 

وأساسهاء وهو: 

١‏ - الاعتماد فيها على الآيات المحكمات؛ التي سماها الله تعالى أُمّ الكتاب أي 
الأصل والمرجع وهي قاطعة في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. 

؟ - صرف هذه النصوص عن ظواهر ألفاظها اللغوية المستحيلة» واعتقاد أن 
هذه الظواهر الموهمة للتشبيه غير مرادة قطعاء فالفريقان إذا متفقان في 
جوهر القضية:, غاية الأمر أن السلف اكتفوا بالإجمال» وهو اعتقاد التنزيه 
عن هذه الظواهرء لكن دون تعيين التأويل المرادء بل تفويض ذلك للعلي 
الجبارء أما الخلف فقد خطوا خطوة ثانية وهي تفسير تلك النصوص حسبما 
يتبادر منها وفق استعمالات كلام العرب (". 


.١؟5 يُنظر علوم القرآن الكريم لنور الدين عترا ص‎ )١( 


لبت _ا_اسب 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 
المبحث الثالث: مذهب المتوسطين بين السلف والخلف في متشابه الصفات 
أعني بالمتوسطين بعض العلماء من الخلف من أهل السنة والجماعة الذين 
اختاروا مذهبًا وسطا بين السلف (المفوضين) وبين الخلف (المؤولين)؛ يقول 
الإمام السيوطي: " وتوسمَط ابْنْ دقيق العيد فَقَالَ: إِذَا كان التأويل قَرِيبًا من لسان 
العرب لم يُنكر أ بَعِيدا تَوَقَفنَا عنهُ وآمنَا بمَعْنَاهُ عَلَى الوه الذي أريد به مع 
التنزيه قَال: وما كان مَعْنَاهُ من هِذِهِ الألقاظ ظاهِرًا مَفهومًا مِن تخاطب العرب قُلْنا 
به من غَيْرٍ توقيف كما فِي قوله تعالى: (يَا حسرَتى عَلَى ما فرطت في جنب اللّه) 
فَتَحمِلُهُ عَلَى حق اللّه وَمَا يَجِبْ 43" (). 
يُستخلص مها سبق: 
)١(‏ أن هذا الرأي يُنسب للإمام ابن دقيق العيد. 
(؟) أنه اختار مذهبًا وسطا بين التفويض والتأويل فقال بالتفويض في بعض 
الآيات التي يكون فيها التأويل بعيداء وبالتأويل في بعض الايات التي يكون 
التأويل فيها قريبًا مثل قوله تعالى ( أن تَمُولَ نَفْسٌ يحَسَرَقٌ عق ما 
َيَِتُ في جَِ أله وَإن حت لِنَ آَلتَخِنَ 4 (الزمر: .)5١‏ فيُحمل 
على حق الله وما يجب له. 
(*) أن رأيهم يُشبه مذهب السلف في الآيات التي يكون التأويل فيها بعيدا ويُشبه 
مذهب الخلف في الايات التي يكون التأويل فيها قريبًا. 


2.55. الإتقان في علوم القرآن ج ص 5١.ء ويُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج١5 ص‎ )١( 
.١9/ 21١517 ودراسات في علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل صل‎ 


اق 
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المبحث الرابع: الرأي الراجح من آراء أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات 

عند النظر في آراء أهل السنة والجماعة السابقة في متشابه الصفات أجد 
والله تعالى أعلم أنها راجحة كلها فمذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم 
ومذهب المتوسطين لا يخرج عنهماء فقد توسط بين كلا الرأيين ففي بعض الآيات 
يفوّض وفي البعض الاخر يؤوّل2. وقد رجح مذهب السلف بعض العلماء قديما 
وحديثّاء يقول الإمام السيوطي: " وَقَال ابْنْ الصلاح: عَلَى هذه الطريقة مَضّى ض: 
الأمّةَ وساداتها وَإِيّاهَا اختار مه الفقهاء وقادَاتها وَإِلَيْها دَعَا نمه الحديث 
وَأَعَنَامُهُ وا أَحَدَ مِن المُتكلمِينَ من لكان يفلد نه ها 11515 

ويقول الدكتور/ محمد القيعي: " ومن أجل هذاء فالأسلم نؤمن بها كما آمن 
السلف. أحالوا إرادة الجارحة. وفوضوا العلم بالمراد منها إلى الله سبحانه. فهو 
كما وصف نفسه. ولا يقال كيف؛ فالكيف عنه مرفوع' /' 

ويقول محمد داود النبهان: "وموقف أهل السلف أوضح وآمن وأسلمء فإن 
من الصعب على العقل البشري أن يخوض في تأويل ما ليس به علمء وأنى له 
علم ذلك والعقل البشري لا يدرك إلا حبار القريبة منه؛ مما تدركه الحواس. 
والتأويل قد يبتدئ يسيرا منضبطاء 0 5-5 وتنحرف مسالكه. 
وتضطرب أقواله, ثم يكون مطية ا خطير" (" 

كما نجع مذهب الخلف بعض العلماء أيضًا قديمًا وحديثاء يقول الإمام 
الزركشي: " َمِمَنْ نقِل عنَهُ التأويل عَلِي وابن مَسَعودٍ وابن عباس وَغيْرُهُمْ وقال 
الغزّالي فِي كِتاب التفرقة بَيْنَ الإسلام والزندقة: إن لمم أَحْمَدَ أوّل فِي ثلاثة 
مَوَاضعَ وأنكر ذلك عَلِيْهِ بَعْضْ المُتأخرين. قلت: وقد حكى ابْنْ الجوزي عن 
القاضي أبي يَعلى تأويل أَحْمَدَ في قوله تعالى: (أو يأتي ربك) قال: وهل هو إن 


.١ الإتقان في علوم القرآن ج صه‎ )١( 
.١؟5 الأصلان في علوم القرآن ص‎ )١( 
.١184 المدخل إلى علوم القرآن الكريم ص‎ )*( 


ل ااا 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


أمْرْهُ بدليل قوله: (أو' يَأتِي مر رَبّْك)! واختار ابْنْ بَرْهانَ وَغَيْرُهُ من الأشعريّة 
التأويل" (). 

ثم قال:'وتحدن نجري فِي هذا البَاب على طريق المُؤوَلِينَ حاكين كلَامَهُم" ("). 

فالرأيان كلاهما راجح لأن لكل أدلته. وقد قال بكليهما جماعات من السلف 
والخلف. وكذا رأي المتوسطين؛ لأنه لا يخرج عنهماء فمن أراد أن يتبع رأي 
السلف فليتبع ومن أراد أن يتبع رأي الخلف فليتبع ومن أراد أن يتبع رأي 
المتوسطين فله ذلكء والواجب ألا يُنكر أحد على الآخر ما دام كل راجحا كما 
ذكرتء يقول العلامة اللقانيَ في نظمه الشهير [جوهرة التوحيد]: 

'وكل نص أوهم التشبيها *** أوله أو فوّض ورم تنزيها" (). 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


.79 البرهان في علوم القرآن ج؟ ص‎ )١( 
.٠6٠١ المرجع السابق نفس الجزء صل‎ ) '( 
متن جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة بيت رقم (40) صء.‎ )*( 


لل | 
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متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


الفصل الثاني: مذاهب بعض الفرق الأخرى فى متشابه الصفات. 
ويحتوي على مبحثين : 
المبحث الأول: مذهب المشبهة والمجسمة في متشابه الصفات. 


المبحث الثاني: مذهب الإمام ابن تيمية في متشابه الصفات. 
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المبحث الأول: مذهب المشبهة والمجسمة في متشابه الصفات. 

هذه الفرقة اعتقدت أن الله تعالى جسم كسائر الأجسام ولم يكتفوا بذلك؛ بل 
شبهوه بغيره من الأجسام تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء يقول الإمام بدر 
الدين ابن جماعة: 'وهم الذين نسبوا الله تعالى إلى الجسمية وأسندوا إِلَيْهِ سبْحاتة 
كثيرا مِمَا يسند إلى الجمم معاذ الله" .)١(‏ 

وقد نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الشامل مقالات الإسلاميين 
عن بعضهم كلاما في حق الله تعالى ربما دل على التنقيص والاستهزاء بالله 
تعالى فضلا عن التجسيم ولا صلة له بالعلم ولا بالدليل يقول رحمه الله تعالى: 
'واختلفت الروافض أَصحاب الْإِمَامَة فِي التجسيم وهم مبت فرق فالفرقة الأولى 
الهشامية أُصحَاب هشام بن الحكم الرافضي يَرْعمُونَ أن معبودهم جسم وله نِهَايَة 
وحد طويل عريض عميق طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا يُوفى بعضه 
على بعض وذكر أَبُو الهذيْل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال لَهُ: إن ربه 
جسم ذَاهِب جاء فيتحرك تارَة ويسكن أخرى ويقعد مرة ويقوم أخرى وإنهُ طويل 
عريض عميق لأن مالم يكن كذلك دخل فِي حد التلاشي قال: فقلت: له إيما أعظم 
إلهك أم هذا الجبل؟ وأومأت إلى أبي قبيس جبل بمكة المكرمة قال: فقال: 
إن هذا الجبل يُوفي عليه أي هُوَ أعظم منة وذكر أيضا ابْن الراوندي أن هشام بن 
الحكم كان يَقول: إن بين إلهه وبين الأَجْسام المُشاهدة تشابهًا من جهّة من 
الجهات ولونا ذلك ما دلت عليْهِ وزعم الوراق أن بعض أَصحاب هشام أَجَابَهُ مرَة 
أن الله عز وجل على العرش مماس لَه وأنه نا يفضل عَن العرش ونا يفضل 
العرش عنة (). 

وقال الإمام الشهرستاني: 'وأما ما ورد في التنزيل من الاستواءء والوجه. 
واليدين» والجنبء والمجيء. والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرهاء 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل صل/؟. 
6 ج١1‏ ص ١‏ 4# وما بعدها. 
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عد ع ا ا ا و ا ا 
وغيرها في قوله عليه السلام: 'خلق آدم على صورة الرحمن" !') وقوله: 'حتى 
يضع 07 قدمه في النار" 7 وقوله: 'قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن" 7() وقوله: 'خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا" 7©) وقوله: 'وضع يده 
0 وقوله: 'حتى وجدت برد أنامله على كتفي" *) إلى غير ذلك؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هُريْرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضَرب 
أحدكم فَلَيَجْتَنِب الوجة فإن اللّهَ خَلّق آدَمَ على صورتهء مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند أبي هريرة 
رضي الله عنه - حديث رقم (7719) ج77 ص؛ ؛ ". قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يُلَقَى في الثار وت تقول هل من مزيدٍ حتى يصع قَدَمَهُ فتقول قط قط صحيح البخاري - كتاب التفسير - 
باب قوله تعالى (وتقول هل من مزيد) - حديث رقم (/!51ه:) ج4: صاه18. 

والإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء - حديث رقم (844؟) ج؛ ص81١5.‏ 

(") الحديث أخرجه الإمام مسلم عن عبد اللّه بن عَمْرِو بن الْعاص أَنَهُ سمع رسسُول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول إن قلوب بنى آدمَ كلها بين إِصبَعيْنِ من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يُصَرَفَهُ حَيْث يَشاءُ ثم قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اللهم مُصرّف القلوب صرف قُلُوبَنَا على طَاعَيَكَه صحيح مسلم - كتاب 
القدر - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء - حديث رقم (504؟) ج4 صده 4 .5١‏ 

(4؛) الحديث أورده الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» وقد حكم عليه الحافظ العراقي فقال: إسناده 
ضعيف جدأ وهو باطلء يُنظر تخريج الإحياء ج4 ص؟ 4. 

(5) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن مُعَاذْ بن جَبَل رضي الله عنه قال اختبس عنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذَات عَدَاةٍ عن صنَاة الصبْح حتى كذنا نتراءى عَيْنَ الشمس فَكْرج سَريعًا قَنُوَب 
بالصلاة فَصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم جور في صنَاته فلما سلمَ دعا بصوايه قال لنا: على 
مَصافَكُمْ كما أَنتَمْ ثُمّ انفتل إِلَيْنَا ثُمّ قال: أُمَا إني سأْحَدَتُكُمْ ما حَبَسَنِي عَنْكم الْعدَاةء إني قَمْتْ من اللَيْل 
فتوضّأت وصلَيِت ما قدر لي فنصنت في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا برَبّي تبارك وتعالى في أخّن 
صورة فقال: يا محمد قلت: ليك رب قال فيم يَختصم المأ الأعلى؟ قلت ذا دري قالها ثانا قال فرأيتة 
وضع كَفَهُ بين كتف حتى وجذت بَرْدَ أُتاملِه بين نَدْيَيَ فَتَجِلَى لي كل شيع وعرفت ..... الحديثء قال 
الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- باب ومن سورة ص - حديث رقم(ه؟*) جه صصح 5 59*. 
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أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام. وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها 
ونسبوها إلى النبي عليه السلام؛ وأكثرها مقتبسة من اليهودء فإن التشبيه فيهم 
طباع. حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى 
رمدت عيناه؛ وأن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديدء وأنه ليفضل من 
كل جانب أربع أصابع' ("). 


يُستخلص مما سبق: 
أن هذه الفرقة نسبت إلى الله تعالى الجسمية وأسندوا إليه سبحانه وتعالى 

كثيرًا مما يُسند إلى الجسمء فقد زعموا: 

)١(‏ أن الله تعالى له نهاية وحدء وطول» وعرضء وعمق. 

)١(‏ أنه تعالى يذهب ويجيء ويتحرك تارة ويسكن أخرى ويقعد ويقوم؛ كما تفعل 
الأجسام. 

(") أن جبل أبي قبيس بمكة أعظم منه تعالى. 

(4) أنه تعالى مماس للعرش وحجمه كحجم العرش لا يزيد أحدهما على الآخر. 

وبالجملة فقد أجروا ما جاء من متشابه الصفات على ظاهره مما يُطلق على 
الأجسام سواء أكان في القرآن الكريم أم في سنة النبي صلى الله عليه 
وسلمء بل زادوا على ذلك فوصفوا الله تعالى بأكاذيب موضوعة نسبوها 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها مقتبسة من اليهودء فأثبتوا ما فيها زورًا 
وبهتانا لله رب العالمين؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. 

الحكم على هذا المذهب: 
بعد عرض مذهب المجسمة والمشبهة في متشابه الصفات يتضح جليًا أن 


هذه الفرقة قد ضلت ضلانا بعيدّاء فنسبت لله تعالى نقائص كثيرة بغير دليل ولا 


)١(‏ الملل والنحل ج١1‏ ص 2.٠١5‏ كدل. 
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برهان» بل بمحض عقولهم المريضة وفكرهم المعوج تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراء ولو تفكروا لحظة واحدة في قوله تعالى « لس كيدي عو كفو 
لتَحِيعٌ الك 4* (الشورى: )١١‏ لما وصفوا الله تعالى بشيء مما قالوا 
ولنزهوه سبحانه وتعالى عن ذلكء. يقول الإمام الأكبر الشيخ سيد طنطاوي: " ثم 
نزه- سبحانه- ذاته عن الشبيه أو النظير فقال (ليْسَ كمثله شيْءغ) أى: ليس 
مثله شيء- تعالى-: لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فالكاف مزيدة في 
خبر ليْسَ وشيءْ اسمها. أى: ليس شيء مثله. أو أن الكاف أصلية. فيكون 
المعنى: ليس مثله- تعالى- أحد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. 
وذلك كقول العرب: مثلك لا يبخلء يعنون: أنت لا تبخل على سبيل الكناية» قصدا 
إلى المبالغة في نفى البخل عن المخاطب بنفيه عن مثله. فيثبت انتفاؤه عنه 
بدليله. والمقصود من الجملة الكريمة على كل تفسير: تنزيهه- تعالى- عن 
مشابهة خلقه في الذات أو الصفات أو الأفعال" (). 


.١ التفسير الوسيط ج١١ صدة‎ )١( 
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ا مبحث الثاني: مذهب الإمام ابن تيمية في متشابه الصفات 


يتلخص مذهب الإمام ابن تيمية في إثبات هذه الصفات لله تعالى مع عدم 
المماثلة والمشابهة فيرى أن لله تعالى يدا ووجها وساقا وعينا لكنها ليست 
كأيدينا ووجوهنا وسيقاننا وأعيننا وهكذا في سائر متشابه الصفاتء يقول الإمام 
ابن تيمية: 'القول فِي الاستواء وَالنرُول كالقول فِي سائر الصّفات التي وصف الله 
بها نفسة ة فِي كتابه وَعَلَى لسان رسوله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَإنَ الله تَعَالَى 


00 


سَى نفسة بأسناء ووصف نَفسَةُ بصقات متم تفسة : حا عَلِيمَا حكيمًا قدِيرًا 
سميعًا بَصيرا غفورًا رحيما إِلَى سائر أَسنمَائه الْحْسّى؛ قال اللهُ تَعَالَى : ( وإن 
تَجِهَر بالقول فَإنَهُ يَعلَمْ الس وأخقى ) وقالَ : ( ونا يُحِيطُونَ بشيء من عَلْمِه إن 
بمَا شاء وبع كرسي السّمَاوات والأَرْضِ ) وقال : ( إن اللّهَ هُوَ الررّاق ذو القوة 
المَتِينَ 4 وقَال : ( وَالسَمَاء بَنيْنَاها بأَيْدِ 4 أي بِقَوَة وقال : ( وَرَحمَتِي وسبعت كل 
شيء ) . وقال عن منائكته : ( ربّنَا وسبغت كل شيء رحمة وَعِلَْمَا 4 وقال : 
( رضي اللُّ عنَهُمْ ورَضوا عنه ) وقال : ( وَرِضوان من الله أكبَر ) وقال : 
( وَعْضْب الله عَلَيْهِمْ ولعنَهُمْ 4 وقال : ( سيَتالَهُمْ عضب من ربّهِمْ وَذِلّةٌ في 
الحيّاة الدنيا 4 وقال تَعالَى : ( وكلْمَ اللّهُ مُوسى تكلِيمًا 4 وقال : ( مِنِهُمْ من كلم 
اللّهُ 4 وقَال : ( وتَمّت كلِمَةُ رَبّكَ صيدقًا وَعَدنًا ؛ وَقَالَ : ١‏ إِنَيِي مَعَكُمَا أُسمَغ 
وأرَى 4 وقال : ( وكان اللَّهُ سميعًا بَصيرا 4 وقال : ( ما مَتَعك أن سََنْجْدَ لما 
خلقت بِيَدَيَ ) وَقَالَ تعالى : ( يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) وقال تعالى : ( هل ينظرون إنَا 
أن َأتِيهُمْ اللّهُ في ظلل من العمَام والمتائكة ) وقال تَعَالَى : ( وَجَاء ريُكَ والملك 
صفا صفا ) . وَأْمْثَالَ ذلك ؛ فالقول فِي بَعْض هذه الصفات كالقول في بَغض. 
وَمَدذهَبْ سلف الأمّة وَأََمَيَهَا أن يُوصف اللَّهُ بمَا وصف به نفسة وبما وَصقة به 
رسوله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من غَيْر تخريف ولا تَغطيل ؛ ولا تكييف ونا تمثيل. 
فَنَا يَجُونَ نفيْ صقات الله تَعَالَى التي وصف بها نفسة ؛ ونا يَجُونُ تَمُثِيلهَا بصقات 
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المَخلوقينَ ؛ بل هو متُبْحَاته ( ليس كمثله شَيءٌ وهو السّمِيع البَصيرُ ) ليس 
كمثله شيءٌ نا في ذاتِه ولا في صفاته ونا في أفعاله' ا 

5 ' فإنه يعلَمُ الإنسان أنَهُ حي عَلِيم قير ستميغ بَصير متكلُمٌ يتوص 
بدَلكَ إلى أن يَفهِمَ ما أَخبَر اللّهُ به عن نفسبه من أنه حي علِيمٌ قَدِيرٌ سمِيعٌ بَصِير 
فإنه لو لم ينص لهذه المعَانِي من نفمبه ونظره إِليْه َم يمن أن يَفَهُمَ مَا غاب 
عَنَهُ كما أنه ونا تصؤرَةُ لما في النيَا: من العسل واللبّن والْمَاء وَالْحَمر والحرير 
والذهب والفضة لما أمكنة أن يتصوّر ما أخبر به من ذلك من الغيْب: لكن نا ينرم 
أن يكون الْعَيْبْ مِثل الشهادة فَقَدْ قَال ابْنْ عباس رضي الله عَنَهُ " لِيْسَ فِي الدنيَا 
مما في الجنة إلا الْأْسْمَاءْ ". فَإنَّ هذه الحقائق التي أخبّر بها أَنَهَا في الجنة ليست 
مُمَائْلَةَ لهذه الموجودات في الأنيَا بحيث يَجُون على هذه ما يَجُون على تلك ويجب 
لَهَا ما يَجِبْ لها وَيَمتنِعٌْ عَلَيْهَا مَا يَمتَنِعْ عَلَيْهَا وتكون مَادَتها مَادَتَهَا وتستجيل 
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استحالتها فَإِنَا تَعلَمُ أن مَاء الجِنَة ا يَفمئد وَيَأْسَنُ ولبنها لا يتغيّرُ 00ظ 
َا يَصدَعْ شاربُهَا ولا يُنزف عقلهُ فإِنَّ مَاءَها ليس تابعًا مِنْ تراب ولا تازنًا من 
واكاك مال قا فق لاما رلبنها ارين محرو تن الحاو عط تق اللي وَأمْكَال ذلكَ؛ 
فَإِذَا كان ذلك المخلوق يُوَافِق ذلك المخلوق في الامنم؛ وَبَيْنَهُمَا قَدْرٌ مُشترَك 
وتشابْة؛ عَلِمَ به مَعْتى ما خوطيتا به مَعَ أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة فالخالق 
جل جلاله أَبْعَدُ عَنَ مَمَائَلَة مَخْلوقَاتِهِ مِما فِي الجنة لما فِي الذنيَا. فَإِذَا وهقصف 
نفسة بأنَه حي علِيمٌ سميغ بَصيرٌ قدي لَمْ يلْرَمْ أن يكُون ممَائنَا لخلقه إذ كان 
مِنْ صغار الْحَيوان لَهَا حيّاة وقوة وَعَمَل ولَيْست ممَائِلَةَ للملائكة المخلوقين؛ 
فكيف يُمَائلِ رب العالمينَ شيا من المخلوقين ' ' 


.١55. ١5 مجموع الفتاوى جه ص؛‎ )١( 
.١95 المرجع السابق ج1 صه 9؟,‎ )١( 


قف 
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يُستخلص مما سبق أن الإمام ابن تيمية: 

١‏ - يسوي بين الآيات التي تتحدث عن متشابه الصفات (كالاستواء واليد) وبين 
الآيات التي تتحدث عن صفات الله تعالى الأخرى الذي وصف بها نفسه 
والتي لم يختلف فيها العلماء ولا يوهم ظاهرها التشبيه (كالعلم والقدرة) وكذا 
بعض الآيات التي يبدوا من ظاهرها مشابهة الله تعالى للمخلوقين في بعض 
الأفعال ويرى أن القول في كل منها واحدء فيثبت ظواهرها مع عدم التشبيه 
والتمثيل. 

؟ -يرى أن تصور هذه الصفات بالنسبة للبشر هو السبيل إلى فهم ما أخبر الله 
تعالى به عن نفسه مثل تصور ما في الدنيا من العسل واللبن والماء والخمر 
والحرير والذهب والفضة فإنه يوصل إلى تصور ما في الاآخرة من ذلك مع 
عدم التشابه بين ما في الدنيا والآخرة. 

* - يرى إثبات ظواهر هذه الصفات لله تعالى مع نفي ممائلة ومشابهة الله تعالى 
لأي أحد. 

4 - يرى أن هذا هو مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم وأنه هو المنقول 
عنهم دون غيره من المذاهب. 


بد 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


الحكم على هذا المذهب: 

عند النظر والتمحيص يتبين لي بطلان هذا المذهب من وجوه: 

١‏ - تسويته بين الآيات الواردة في متشابه الصفات والايات الواردة في صفات 
الله تعالى المتفق عليها بين العلماء والتي لم يُؤثر عنهم فيها خلاف كالعلم 
والقدرة والسمع والبصرء وهذا ظاهر البطلان فالبون بينهما شاسعء إذ أن 
الأولى تقتضي تشبيها لله تعالى للمخلوقين كما تقتضي التجسيم في حق 
المولى عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا بينما الثانية لا تقتضي شيئا 
من ذلك. 

؟ - تسويته بين الآيات الواردة في متشابه الصفات والآيات التي يبدوا من 
ظاهرها مشابهة الله تعالى للمخلوقين في بعض الأفعال» وقد بينت الفرق 
بينهما في التمهيد من هذا البحث ("). 

* - قياسه بين ما في الدنيا والآخرة من الأشياء المتشابهة في الاسم المختلفة 
في المعنى ومتشابه الصفات حيث يرى أن معانيه الظاهرة سبيل للتوصل 
إلى فهم خطاب الله تعالى لنا بمتشابه الصفات قياس مع الفارق إذ ان 
الأولى ليست في حق الله تعالى ولا يترتب عليها أي مخالفة اعتقادية 
بخلاف الثانية فهي في حق الله تعالى الذي لا يحده علم مهما بلغ كما أن 
في إثبات ظواهرها تشبيه لله تعالى بخلقة ووصفه بصفات الأجسام وهذا 
يتنافى مع كمال الله تعالى وجلاله. 

- إثباته ظواهر هذه الصفات لله تعالى مع نفي ممائلة ومشابهة الله تعالى لأي 
أحد فيه تناقض لا يخفى على أحدء يقول الدكتور/ نور الدين عتر: 'وقد تاه 
أقوام في فهم مذهب السلفء وأتوا في تعريفهم به بعبارة موهمة فقالوا: 
إن المراد من هذه الآيات المتشابهة في الصفات هو معناها الحقيقي على 


)1( يُنظر التمهيد ثالنًا: الفرق بين الايات التي تتحدث عن متشابه الصفات والايات التي يبدو من ظاهرها 
مشابهة الله تعالى للمخلوقين من هذا البحث ص" .١7 .١‏ 


لاح 0000000 
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وجه يليق به تعالى. وهذا تعبير منتقد من حيث اللفظ والمعنى أما انتقاده 
من حيث اللفظ فلأن السلف لم يأتوا بكلمة «حقيقة»»: وهذا باب دقيق يجب 
التقيد فيه بالعبارات المنقولة تماماء فكيف نقحم على كلامهم ما لم يقولوا؟! 
وأما انتقاده من حيث المعنى: فلأن قولهم «المراد معناها حقيقة» يوهم 
تشبيه الله تعالى بخلقه, وقولهم «على وجه يليق به» ينافي ذلك» فصارت 
العبارة متناقضة موهمة؛. حتى وجدنا كثيرا ممن نظر في كلام أصحاب هذا 
الرأي أو اعتقده يتجه فهمه إلى التشبيه من حيث لا يشعر" :)١(‏ 

ه - ادعاؤوه بأن هذا هو مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم دون غيره 
وأنه هو المنقول عنهم ادعاء باطل؛ وقد بينت في المبحث الأول من الفصل 
الأول من هذا البحث مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في 
متشابه الصفات بالتفصيل مع ذكر أقوالهم وهو يتلخص في التفويض دون 
إثبات ولا تفسير (). 

5 - أن هذا المذهب وإن نفى التشبيه والجسمية عن الحق سبحانه وتعالى إلا أن 
إثباته لهذه الصفات يعتبر بابًا للولوج في لجة التشبيه والتمثيل. 

ومن هنا يتبين بطلان هذا المذهب وأن الإمام ابن تيمية - غفر الله تعالى له - 
قد جانبه الصواب في فهم مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم» وإن كان 
برأيه هذا أخف وطأة من مذهب المشبهة والمجسمة السابق ذكرهء والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


.١؟07‎ 21١55 علوم القرآن الكريم لنور الدين عترر ص‎ ) ١( 
يُنظر ص١ ؟ وما بعدها.‎ )١( 


لس 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


الفصل الثالتٌ: نماذج من بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن متشابه الصفات 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
المبحثالأول: قوله تعالى « اليمَنُ عل الْمَرْشِ أسَتوي » (طه: .)٠‏ 
المبحث الثاني: قوله تعالى « مد أنه فوَقٌ اتديهر 4 (الفتح: .)٠١‏ 


ف شقان ف #7 7 و ىل ردسلا م را أن رءو مسد بر 1ه 
اللبحث الثالث: قوله تعالى «9 كل مَنْ عَلَيْهَا دان © وَيبْتَن وَعهُ يَبْكَ ذو لبَللٍ 


الك 6 (الرحمن: 5 - 11). 
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متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


ليمك هَمَا يكح ذِهاً وهو مَعَكير أن ما كُسْرْ وَآنَهَ يما تَكَملونَ بَصِادٌ 4 
(الحديد: ). 


كل هذه الآيات تتحدث عن خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش 
ولأن الاستواء على العرش المعروف من لغة العرب هو الجلوس اسار 
على العرشء, ولما كان ذلك مستحيلا في حق المولى عز وجلء فقد اختلف 
العلماء في تفسير معنى الاستواء في هذه الآية وأشباههاء وقد بينت مذاهب 
العلماء في متشابه الصفات عموماء وسأبين هنا بمشيئة الله تعالى آراءهم في 
هذه الآية وأشباهها بادئا برأي أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ثم رأي 
المشبهة والمجسمة والإمام ابن تيمية. 


أونا: رأي السلف ,المفوضة) في معنى هذه الآية: 

ذهب هؤلاء إلى تفويض معني هذه الاية إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه 
تعالى عن ظاهرها المستحيلء يقول الإمام السيوطي: 'وَجُْمْهُورٌ أهل السّنة مِنْهُم 
اسلف وأهل الحديث علَى الإيمان بها وتفويض مَعْنَاهَا المْرَادٍ مِنَها إلى الله تَعَالَى 
ونا نفيْرُهَا مَعَ تذزيهنا لَهُ عَنْ حَقِيقتِهًا7) 

وقد تعددت عباراتهم في ذلكء يقول الإمام السيوطي: "أخرج أَبُو القاميم 
اللكائي في السنن عَن طريق قَرّة بن خالد عن الْحَس عَن أَمّهِ عن أمّ سلمَة فِي 
قوله تَعَالَى: (الرّحْمَن عَلَى العرش امنتوى) قالت: الكيف غَيْرُ مَغقول والامئتواء 
غير مَجهول وَالإقرَار به من ) يمان وَالجُحُودُ به كفرٌ. وأخرج أَيْضًا عن ربيعة 
بن أبي عبْدِ الرّحمَن أنه مئئل عن قوله: (الرَّحْمَنْ علَى العرش امتتوى)» فَقال: 
الاسَتِوَاء غَيْرُ مَجِهُول والكيف غَيْرُ مَعقول ومن الله الرّسَالَةٌ وَعَلَى الرسول 


2,587 الإتقان في علوم القرآن ج7١ ص ؛١.ء وينظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج١5 صل‎ )١( 
والمدخل إلى علوم القرآن الكريم‎ :.١5 4 ودراسات في علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل ص‎ 
.١؟8 وعلوم القرآن لنور الدين عتر ص‎ :.١8” لمحمد داود النبهان ص‎ 


0000000000 
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البتتاغ المُبين وَعليْنا التصديق. وأخرج أَيْضًا عن مالك أنه مئئل عن الآيّة فقال: 
الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجبُ والسؤال عنه 
بدذعة. وأخرج البَيْهقِيَ عنه أنه قال: هُوَ كما وَصف نفسسة ونا يقال: كيف وكيف 
- م ىه 1١[(‏ 
مرفوع ا 


يُستخلص مها سبق: 

١‏ - أن عبارات السلف رضوان الله عليهم متفقة على أن الاستواء معلوم غير 
مجهول. وهذا يحتمل أمرين: إما أن يكون قصدهم أنه معلوم معناه في لغة 
العرب أو أنه معلوم معناه في حق المولى عز وجل والأول الراجح قطعًا لأنه 
لو كان معلومًا معناه في حق المولى عز وجل لما كان من المتشابه. 

؟ - أن عبارات السلف رضوان الله تعالى عليهم متفقة على أن كيفية الاستواء 
غير معلومة» وهذا يؤيد أن المعلوم غير المجهول هو معنى الاستواء في لغة 
العرب لا في حق المولى عز وجل؛ لأنه كيف يكون معناه معلومًا وكيفيته 
مجهولة:. فالعلم بالمعنى يستلزم العلم بالكيفية. 

* - أن عبارات السلف رضوان الله عليهم متفقة على ضرورة الإيمان 
والتصديق بما أخبر الله تعالى عنه في هذه الآيات مع تفويض معرفة 
حقيقتها لله عز وجل. 
وقد أشار إلى مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذه الآيات بعض 

المفسرينء» جاء في التفسير الوسيط: 'واستواؤه تعالى على العرش من قبيل 

المتشابهات التي يجب الإيمان بها وتفويض علم المراد منها إلى الله جل وعلاء 
وترك تأويلها مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الحوادث وهذا مذهب جمهور أهل 

السنة" (). 


.١8 ء١54 الإتقان في علوم القرآن ج صل‎ )١( 
.1٠١١1 23٠١5 التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج " صل‎ )١( 
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متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


ويقول الإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي: 'ثم مدح- سبحانه- ذاته 
بقوله: الرّخمن على العرش استوى أى: الرحمن- عز وجل- استوى على عرش 
ملكه استواء يليق بذاته بلا كيف أو تشبيه؛ أو تمثيل. قال الإمام مالك: الاستواء 
غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وقد 


ذكر لفظ العرش في إحدى وعشرين آية من آيات القرآن الكريم' ('). 


رأي الخلف (المؤولة) في معنى هذه الآية: 
ذهب هؤلاء إلى تأويل معنى هذه الآية بما يتناسب مع جلال الله تعالى مع 

صرف ظاهرها المستحيل من معناها الحقيقي المتبادرة للذهن, وقد أولوها بمعان 

متعددة., منها: 

١‏ - أن المراد أنه أقبل على خلقهء وقصد إلى ذلكء يقول الإمام الواحدي: '(على 
العرش امئتوى) [طه: 5] أي: أقبل على خلقه, وقصد إلى ذلك. أخبرنا أبو 
الفضل أحمد بن محمد العروضيء أنا أبو منصور الأزهريء أنا أبو الفضل 
المنذري» قال: سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قول الله تعالى: 
(الرَحْمَنَ عَلَى العرّش اسستوى) [طه: 5] فقال: الاستواء الإقبال على 
الشيء. ونحو هذا قال الفراء» والزجاج في قوله عز وجل: (ِثُمّ استوى إِلَى 
السّماء) [البقرة: 5؟] ولا يصح الاستواء فِي صفة الله تعالى إلا من هذا 
الوجه؛ وما سواه فهو باطل فاسد" (). 

قلت: هذا المعنى يستقيم إذا كان التعبير بلفظ (إلى) مثل الاية التي ذكرهاء وهي 
قوله تعالى 9 هُوٌ الى حَلقَّ آخر تا فه الْأنّضِ يا ُرّ 


ص 


> خا ص 6 سم ريد و م7 ه---- م سام 6 س ورسا واس ب 
أسدوي ”2د السَمَءِ شَوْطهِنٌ لسجع سموات وهو ببكل دُوٌء 


)١(‏ التفسير الوسيط للإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي ج1 ص/27. 
(١؟)‏ التفسير الوسيط للإمام أبي الحسن الواحدي ج” صء .٠١‏ 


لل و 
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عَيدُ» (البقرة: 09). أما هنا فقد عبر بلفظ على إلا إذا قلنا إن على هنا 
بمعنى إلى ويؤيده أن سياق الآيات يتحدث عن خلق السماوات والأرض. 
؟ - أن المراد أنه سبحانه وتعالى استولى عليه وملكه. وقد ذهب إلى هذا 
المعنى أكثر أهل السنة والجماعة من الخلفء. يقول الإمام النسفي: 
"(استوى) استولى عن الزجاج ونبه بذكر العرش وهو أعظم المخلوقات 
على غيره وقيل لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف 
الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على العرش أي ملك وإن 
لم يقعد على السرير ألبتة وهذا كقولك يد فلان مبسوطة أي جواد وإن لم 
يكن له يد رأسا" () 
قلت: هذا المعنى قريب في لغة العرب من معنى الاستواء فهم يقولون 
استوى فلان على العرش بمعنى استولى وملك وإن لم يقعد على العرشء ومنه 
قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ودم مهراق 
فقعود بشر على العراق مستحيل فيتعين المعنى المجازيء وهو الاستيلاء 
والملك, وكذا في هذه الايات يستحيل ظاهرها وهو الجلوس على العرشء فيتعين 
المعنى المجازيء وهو الاستيلاء بمعنى الاقتدار والملك. وقد عبر الحق سبحانه 
وتعالى بملكه للعرش مع أنه يملك جميع المخلوقات لأنه أعظم مخلوقاته سبحانه 
وتعالى جاء في التفسير الوسيط: 'وإنما أضيف لله تعالى الاستواءٌ على العرش 
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وحده مع أنه سبحانه مستو على الكون كله؛ لأن العرش أعظم مخلوقاته؛: فإذا 


(0 


)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي ج؟' صلاه”. 
ويُنظر تفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) ج؟5؟ ص .٠١‏ والتفسير الوسيط لمجموعة من 
العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج " ص 3٠٠١5‏ /ا١١1.‏ 

)١(‏ البيت للأخطل من بحر الرجزء يُنظر تاج العروس من جواهر القاموس ج ص١”"*”,‏ والمعجم 
المفصل في شواهد العربية للدكتور/ إميل بديع يعقوب ج١1١1‏ ص .١5١8‏ 


0# 
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استوى عليه وهو أعظمها فقد استوى على كل ما سواه" (", 

ويؤيد هذا المعنى أن سياق الآيات يتحدث عن عظمة الله عز وجل وخلقه 
السماوات والأرض وشمول علمه سبحانه وتعالى: يقول الإمام البيضاوي: 
'الرّحمن عَلَى العرش اسنتوى له ما فِي السّماوات وما فِي الأرّض وما بَيْنَهُما وما 
تخت الثَّرى ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته؛ ولما كانت القدرة تابعة للإرادة 
وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بجليات الأمور وخفياتها 
على سواء فقال: وإن تجهر بالقول فإنه يَعلَمُ السّرّ وأخفى' (' 

وهذان المعنيان الذان ذهب إليهما الخلف من أهل السنة والجماعة في 
معنى الاستواء راجحان وإن كنت أميل إلى الثاني وهو رأي الأكثرين. 
رأي المشبهة والمجسمة في معنى هذه الآية: 

ذهب هؤلاء إلى تفسير هذه الآية وأشباهها بما لا يتفق مع كمال الله تعالى 
وجلالة ففسروا الاستواء على العرش بالجلوس عليه والاستقرار فيه كما يجلس 
ويستقر البشرء يقول الإمام الرازي: "المسألة الثانية: المشبهة تعلقت بهذه الاية 
في أن معبودهم جالس على العرش" /" 

0 في التفسير الوسيط: 'وأما تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار 

تقول الانشاوة :اقوو راط ركفن (نت كدلره: كدر وز نميه لضي 

ا 000 

فهذه الفرقة ضلت ضلانا بعيدا؛ حيث شبهت الحق جل في علاه بخلقه 
ونسبت له النقائص؛, فساووا بينه وبين خلقه وألصقوا به ملا يليق بجلاله 
وكماله؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. 


ق١‎ ٠ا/ التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج 5 ص‎ ١ 


( 
؟) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للإمام ناصر الدين البيضاوي ج: ص" ؟. 

'") تفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) ج؟5؟" ص 2. 
4:) التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج 5 ص /ا٠ ١6‏ 


) 
) 
) 
) 


00000000000 
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رأي الإمام ابن تيمية في معنى هذه الآية: 

يتلخص رأي الإمام ابن تيمية في إثبات هذه الصفة لله تعالى مع عدم 
المماثلة والمشابهة فيرى أن الله تعالى قد استوى على العرش لكن استواءه ليس 
كاستوائناء فهو عنده فوق العرش حقيقة» وذاته فوق ذات العرش يقول الإمام ابن 
تيمية: 'وكذلك الأئمة»: كانوا إذا سئلوا عن شىء من ذلك لم ينفوا معناه؛ بل 
يثبتون المعنى وينفون الكيفية» كقول مالك بن أنس ‏ لما سئل عن قوله تعالى: 
( الرّحْمَنْ عَلَى العرش امنتوى 4 [ طه : ٠‏ ] كيف استوىء فقال: الاستواء 
معلوم؛ والكيّف مَجهُولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة 
قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من ينكره. وقد 
بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم, ولكن الكيفية لا تعلم ولا 
يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى. ولم يقل مالك: الكيف معدوم. وإنما 
قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة؛ غير 
أن أكثرهم يقولون: لا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري ماهيته في مقال: ومنهم من 
يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. فإن قيل: معنى قوله: (الاستواء معلوم): أن 
ورود هذا اللفظ في القرآن معلومء كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة 
معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب 
تحصيل الحاصلء. فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الاية. 
وأيضاء فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن: ولا إخبار الله بالاستواءء وإنما قال: 
الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلومء لم يخبر عن الجملة. وأيضاء 
فإنه قال: (والكيف مجهول). ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهولء أو 
تفسير الاستواء مجهولء أو بيان الاستواء غير معلوم, فلم ينف إلا العلم بكيفية 
الاستواء لا العلم بنفس الاستواءء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه, لو 
قال في قوله: (إنَنِي مَعكمَا أُسْمَعْ وأرَى) [ طه : 45 ] كيف يسمع وكيف يرى؟ 
لقلنا: السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهولء ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ 


لب 


متشابه الصفات واختلاف العلماء فيه 


لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضاء فإن من قال هذا من أصحابنا 

وغيرهم من أهل السنة» يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة» وأن ذاته فوق ذات 

العرشء. لا ينكرون معنى الاستواء. ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم 
معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال 

بعضهم: ارتفع على العرشء. علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرى. 

وهذه ثابتة عن السلف, قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخر كتاب: [الرد 

على الجهمية]. وأما التأويلات المحرفة؛ مثل استولى وغير ذلك. فهي من 

التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية (). 

وقد تابعه في ذلك جماعة من المفسرين المعاصرين (). 

الحكم على هذا الرأي: 

١‏ - ينسب الإمام ابن تيمية هذا الرأي للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 
ويزعم أنه لا خلاف بينهم في ذلك وأن مذهبه هو مذهب أهل السنة 
والجماعة فقط. وهذا غير صحيح كما بينت سابقا (). 

؟ - يستدل الإمام ابن تيمية بأقوال السلف الصالح التي يقولون فيها إن 
الاستواء معلوم أو غير مجهول والكيف هو المجهول. ففي رأيه ما دام 
الاستواء معلوما فلم نؤوله؟ وقد بينت سابقا أن معنى قولهم: الاستواء معلوم 
أن معناه في اللغة معلوم وهو مستحيل على الله تعالى فلذلك نفوا العلم 
بالكيفية» أما لو كان معلوما في حق الله تعالى فذلك يناقض قولهم: إن الكيف 
مجهول. 


6 مجموع الفتاوى ج" ص 251/8 56" 

)١(‏ يُنظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ / محمد الأمين الشنقيطي ج١‏ ص؛ "؛: وما بعدهاء 
والتفسير المنير للدكتور/ وهبة الزحيلي ج*١‏ ص .18٠١‏ وتفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان) للشيخ/ عبد الرحمن السعدي ص١ 0٠‏ 5. 

(") يُنظر المبحث الأول من الفصل الأول مذهب السلف (المفوضة) في متشابه الصفات ص١‏ ؟ وما بعدها. 
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* - يسوي الإمام ابن تيمية بين الاستواء وغيره من صفات الله تعالى الأخرى 
كالعلم والسمع والبصرء وهذا باطل لأن الأولى تقتضي مشابهة الله تعالى 
لخلقه» وتقتضي أن يكون جسما تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء أما الأخرى 
فلا تقتضي ذلك. 

4 - يرى الإمام ابن تيمية أن الله تعالى فوق العرش حقيقة» وأن ذاته فوق ذات 
العرشء وهذا باطل؛ لأنه متناقض؛ إذ كيف يكون استواؤه غير استوائنا مع 
إثبات أنه فوق العرش وأن ذاته فوق ذات العرشء. فما الفرق بين الاستوائين 
إذا؟ 

ه - يرمي الإمام ابن تيمية الخلف (المؤولين) من أهل السنة والجماعة بالبدعة: 
مع أن المتأمل يجد أنه هو المبتدع في هذا المقام؛ فقد خالف أهل السنة 
والجماعة من السلف والخلف وأتى بما لم يأت به أحد ممن سبقه. 


ا اا_ل__ م 
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المبحث الثاني: قوله تعالى 7 يد أله فَوَقّ أَيَدِيِهِمَ > (الفتع: .0١‏ 


هذا جزء من آية والآية بتماها # إِنَّ ديرت يمَِنِعُودكَ إِنَّمَا يبَايعورت 
آنه يَد أنه موْقَ َيبِهِزْ مَمن كَكت وَثَمَا يك عل كَنْيسي مَمَنَ 
أَوَقّ يما عَهَدَ عَبَنَهُ لَنَهَ هَمَبْوْتِهِ أَجرا عَظِيما 4 (الفتح: )٠١‏ 

وقد وردت بعض آيات أخرى تتحد وي ا 
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يحت الْمَفْينَ 4 (المائدة: 14). وبصيغة التثنية فقط كما في قوله تعالى ( َل 
اتيش دا مت أن جد يما لدت ريدق لدم لَر كت ين ألفاين 4 
(ص: »)١5‏ وبصيغة الجمع كما في قوله 5996 َعَم بَيَنهَا بأد كان 
مُوسعون > (الذاريات: 437). 

وكل هذه الايات تتحدث عن نسبة اليد أو اليدين أو الأيدي لله عز وجل. 
ولآن متي اليد المعروات امن لذة الغرب بي الجارحةء:ولما كان ذلك مسبتحيلة في 

حق المولى عز وجلء فقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية وأشباههاء وقد 
بينت مذاهب العلماء في متشابه الصفات عموماء وسأبين هنا بمشيئة الله تعالى 
آراءهم في هذه الآية وأشباهها بادئا برأي أهل السنة والجماعة من السلف 
والخلف ثم رأي المشبهة والمجسمة والإمام ابن تيمية. 


لل | وو 
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رأي السلف (المفوضة) في معنى هذه الآية: 

ذهب هؤلاء إلى تفويض معني هذه الآية إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه 
تعالى عن ظاهرها المستحيلء يقول الشيخ/ محمد الأمين الهرري: " تنبيه هام: 
وهذا الذي ذكرناه من الأقاويل: مذهب أهل التأويل؛ وكلامهم في هذه الآية. 
ومذهب أهل السلفء وهو الأصح الصحيح., والأسلم السليم: السكوت عن التأويل» 
وإمرار آيات الصفات كما جاءت وتفسيرها قراءتهاء والإيمان بها من غير تشبيه 
ولا تكييف ولا تعطيلء والله أعلم بمعنى كلامه وأسرار كتابه" ('): 

وجاء في التفسير الوسيط: " والسلف يأخذون بظاهر الاية كما جاءت مع 
تنزيه الله - تعالى - عن الجوارح وصفات الأجسامء وكذلك يفعلون في جميع 
المتشابهات 0 إن معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة حقيقة الذات» وأنى ذلك 
وهيهات هيهات" ١‏ 

ويقول الإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي: 'ومذهب السلف في هذه 
الآية وأمثالها من آيات الصفات: أنه يجب الإيمان بهاء وتفويض علم معناها 
المراد منها إلى الله- تعالى- وترك تأويلها مع تنزيهه- تعالى- عن حقيقتها. 
لاستحالة مشابهته- 0 بالحوادث. كما قال- سبحانه-: ليس كمثله شيع 
وَهْوَ السّمِيعٌ البَصير7”) 

يُستخلص مما سبق أن مذهب السلف رضوان الله عليهم في تفسير هذه 
الاية هو عدم التعرض لتفسيرها وتفويض معناها اله عز وجل مع تنزيهه تعالى 
عن ظاهرها المستحيل الذي يستلزم الجسمية ومشابهة الله تعالى للحوادث. 


)١(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري الشافعي ج17" ص 
55" 7565. 

)١(‏ التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ج؟ صل184. 

ف التفسير الوسيط جاص 150. 


د 
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رأي الخلف (المؤولة) في معنى هذه الآية: 
ذهب هؤلاء إلى تأويل معنى هذه الاية بما يتناسب مع جلال الله تعالى مع 
صرف ظاهرها المستحيل من معناها الحقيقي المتبادرة للذهن: وقد أولوها بمعان 
متعددة» منها: 
١‏ - أن المراد نعمة الله تعالى عليهم في الهداية فوق إحسانهم إلى الله تعالى 
7 5 5 7 مد - لاح 
وهو ما صنعوا من البيعة» وذلك كقوله تعالى 88 يَمُبُوْنَ عَلَنَقَ أن أسَلموأ 
ىم كل ويه سير نر . ترق اعيبر 314 ذو مت عي لاس مت وى سسا 
فل لا مَمُنُواْ عَخَ إِسَكَمَرٌ بَلٍ أمَّهُ يَمَنُ عَلِتَحْ أن هَدَدم إِلإيمن 
و 01 .4 0 ٠.‏ س 
إن كت صَدِقِينَ # (الحجرات: )١١‏ وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


"الِيَدُ الغلا خيْرٌ من اليَدٍ السفلى وَابْدَأ بمَن تغول وَخيْرٌ الصّدقة عن ظهر غنى 


ه. 


م هك 


6 6٠و‏ ا 


وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسستغن يُعْنِهِ الله" ("), ويُنسب هذا القول للكلبي 
٠‏ 0 2 0 
والزجاج, وهو قول الأكثرين ("). 
؟ - أن المراد بيد الله تعالى قوته وقدرته ونصره. ويُنسب هذا القول لابن عباس 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى - حديث رقم )١*51١(‏ ج؟ صدافلا ه. 

)١(‏ يُنظر تفسير أبي حيان (البحر المحيط في التفسير) للإمام أبي حيان الأندلسي ج19 ص86 4: 4/17» وتفسير 
البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن) للإمام أبي محمد البغوي ج7١‏ ص٠١٠",‏ وتفسير النيسابوري 
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للإمام نظام الدين النيسابوري ج" ص ١١545‏ 147ء والتفسير البسيط 
للإمام الواحدي ج١٠‏ ص١‏ 55. 517, وتفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) للإمام أبي عبد الله 
فخر الدين الرازي ج06؟ ص*". وتفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للإمام أبي 
محمد بن عطية الأندلسي جه صة؟١ء‏ وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله 
القرطبي ج5١‏ ص757. 558.: وتفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج ابن 
الجوزي ج45 صا .١*‏ 

(*) يُنظرتفسير أبي حيان (البحر المحيط في التفسير) للإمام أبي حيان الأندلسي ج1 ص86 2:4 4/817»: وتفسير 
النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للإمام نظام الدين النيسابوري ج" ص ١45‏ 417١ء‏ والتفسير 
البسيط للإمام الواحدي ج١٠‏ ص١‏ 5". 557, وتفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) للإمام أبي 
عبد الله فخر الدين الرازي ج4١‏ ص”7ء وتفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 
للإمام أبي محمد ابن عطية الأندلسي جه ص ؟١.ء‏ وتفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير) 
للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ج4: ص ,.١1*١‏ والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف ج51 ص486. والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي ج١١‏ 
ص 05586 555. 
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* - أن حفظ الله تعالى إياهم على البيعة أقوى من وضع يد ثالث على أيدي 
المتبايعين لحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد لا يترك واحدًا منهما أن يقبض يده 
إلى نفسه. ويتفرق عن صاحبه قبل انعقاد البيع» فيكون وضع الثالث يده 
على يديهما سببًا لحفظ البيعة» فلذلك قال تعالى: (ِيَدْ الله فوق أَيْديهم) 
يحفظهمء ويمنعهم عن ترك البيعة» كما يحفظ المتومتط أيدي المتبايعين ('). 

- أن المراد يد الله تعالى بالوفاء لهم بما وعدهم من الخير فوق أيديهم بالوفاء 
بالعهد حين بايعوكء وينسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل 
رحمه الله وذلك مصداقا لقوله تعالى 9 وم أَوَق بعهّدوه يرت 7 4 
(التوبة: .20()١١١‏ 

ه - أن المراد يد الله تعالى في الثواب فوق أيديهم في الوفاء (). 

5 - أن في الكلام تشبيهان فيه وفيما قبله والتقدير إن الذين يبايعونك كأنهم 
يبايعون الله تعالى وكأن يد الله تعالى فوق أيديهم, وحذفت أداة التشبيه 
للمبالغة في التأكيد 7©). 


)١(‏ يُنظر تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للإمام نظام الدين النيسابوري ج" ص 
475 ء وتفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) للإمام أبي عبد الله فخر الدين الرازي 
ج؟ ص*“"ء وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري 
الشافعي ج١١‏ صل 744, 548. 

)١(‏ يُنظر التفسير البسيط للإمام الواحدي ج١٠‏ صا ١‏ 55. 157. وتفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير 
القرآن) للإمام أبي محمد البغوي جا ص . .”٠‏ وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي 
عبد الله القرطبي ج7١‏ ص757. 75578, وتفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي 
الفرج ابن الجوزي ج4* ص١ .١*‏ والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي ج١‏ 
ص 56#" 555., 

(*) يُنظر تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله القرطبي ج5١1‏ صا5؟.: 2.35/8 
وتفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ج4 ص..”١.‏ 

(4) يُنظر تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري الشافعي ج77 
ص اةة#5' ه555. 
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٠‏ - أن في الكلام تخييل والمراد أن يد رسول الله التي تعلو أيديهم كيد الله تعالى 
مصداقًا لقوله تعالى 9 كن يع الشول فود أطاء أنه ومن َل قمآ 
رسَلْتَكَ ََيهِمَ حَفِيطًا » (النساء: )6١‏ 2. 

6 - أن في الكلام حذف مضاف والتقدير يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 
أيديهم (). 

تعليق وتعقيب: ‏ 

يتضح مما سبق أن الخلف من أهل السنة والجماعة قد فسروا اليد في 
الاية الكريمة بمعان متعددة على سبيل المجاز كما في الخمسة الأول؛ وكلها معان 
متقاربة ويحتملها اللفظ. وتشهد لها لغة العربء ولا مانع من إرادتها جميعا؛ إذ 
لا تعارض بينهاء فالاختلاف بينها من قبيل التنوع لا التضاد. وإن كان أقربها 
الأول والثاني لكثرة استعمال اليد فيهماء أما السادس والسابع والثامن فقريبون 

أيضا ولا مانع من تخريج الآية على أحد منهمء وإن كنت أميل إلى الأول والثاني. 

وعلى كل فحمل الاآية على معنى من المعاني السابقة أو أكثر يتوافق مع تنزيه 

الله تعالى ويتفق مع جلاله وكماله» ولا يتعارض مع لغة العرب. 

رأي المشبهة والمجسمة في معنى هذه الآية: 

لا يختلف رأي هؤلاء في هذه الآية عن موقفهم في آية الاستواء السابقة 
فقد ذهبوا إلى تفسير هذه الآية وأشباهها بما لا يتفق مع كمال الله تعالى وجلالة 

ففسروا اليد في هذه الاية بالجارحة؛ وزعموا أن لله تعالى يد حقيقية كأيدينا؛ 


24/81 يُنظر تفسير أبي حيان (البحر المحيط في التفسير) للإمام أبي حيان الأندلسي ج91 صة48»:‎ )١( 
"95 وتفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي البركات النسفي ج صاه"".‎ 
وتفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) للإمام أبي القاسم الزمخشري ج45‎ 


ص هة””". 
)١(‏ يُنظر تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري الشافعي ج717 
ص 544 5408. 
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تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء قال الإمام بدر الدين بن جماعة: 'وهم الذين 
نسبوا الله تعالى إِلَى الجسمية وأسندوا إِلَيْه سبْحَانَهُ كثيرا مما يسند إِلَى الجمنم 
معاذ الله" (). 

ويقول الإمام الشهرستاني: 'وأما ما ورد في التنزيل من الاستواءء والوجه. 
واليدين» والجنب» والمجيء., والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرهاء 
أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام" (). 

فهذه الفرقة ضلت ضلانًا بعيدًا حيث شبهت الحق جل في علاه بخلقه 
ونسبت له النقائص فساووا بينه وبين خلقه وألصقوا به ملا يليق بجلاله وكماله 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبير. 
رأي الإمام ابن تيمية في معنى هذه الآية: 

لا يختلف رأي الإمام ابن تيمية في معنى هذه الآية عن رأيه في معنى آية 
الاستواء السابقة فقد ذهب إلى إثبات هذه الصفة لله تعالى مع عدم المماثلة 
والمشابهة فيرى أن لله تعالى يدا لكنها ليست كأيديناء وذلك كما أن له سمعا 
وبصرًا لكن ليس كسمعنا وأبصارناء وقد رددت على كلامه سابقا في المبحث 
الأول من هذا الفصل عند الحديث عن قوله تعالى 8 تمن ع1 الْمَرش 
أسَتَو 4 (طه: ©) وهو يغني عن إعادته هنا والله تعالى أعلى وأعلم (". 
تنبيه مهم: 

يُلاحظ من هذه الآية أن موضوع اليد ونسبتها إلى الله عز وجل ليس 
مقصود الآية الأول بل إن السياق يتحدث عن نعمة الله تعالى وتأييده ونصره 
للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية 
وهذا هو المعنى الرئيس الذي تتحدث عنه الآية وهو ما يوافق رأي الخلف من 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل صل/؟. 
6 الملل والنحل ج١‏ ص .٠١6‏ 
(؟) يُنظر ص ١ه.,‏ ؟ه. 
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أهل السنة والجماعة في معنى هذه الاية أما نسبة اليد لله تعالى من عدمها فأمر 
ثانوي في الاية؛ فالله سبحانه وتعالى أراد من هذه الآية إخبارنا أنه مع المسلمين 
0 
تأمل الآية بتمامها 9 إِنَّ أت يِبَإيمُوتكَ إِنّمَا يَُايمْرت أنه يَدُ أله 
قوق أَيَدِيهِرَ تمن كككت وِنََا يك عَلّ نفيك يمن أَوَقّ يما عَهَدَ 
عَبتَهُ أله َوه لَع عَظِيمًا 6 ٠‏ » والله تعالى أعلى وأعلم. 
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لمبحث الثالث: قوله تعالى (١‏ كُلّ من عَلَيََا ان © وَيبِقّ وَعَهُ يَبَكَ ذو لَلْكلٍ والْكر 4 
(الرحمن: 5 37). 
القول في هذه الاية كغيرها من الآيات السابقة فالسلف رضوان الله تعالى 
عليهم يفوضون معنى الوجه المذكور في الاية لله عز وجل مع تنزيهه تعالى عما 
لا يليق به عز وجل من صفات المخلوقين مصداقا لقوله تعالى ذا ليس كبو 
شوو َلسََمِيعٌ لبَصِيرٌ # (الشورى: :)١١‏ والخلف من أهل السنة والجماعة 
يؤلون الوجه المذكور في الاية بالذات فيقولون إن المراد به ذاته سبحانه 
وتعالى. أما المشبهة والمجسمة فيرون أن لله تعالى وجهًا كوجوهنا تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيراء أما الإمام ابن تيمية فيرى أن لله تعالى وجهًا لكنه ليس 

كوجوهناء والذي أريد أن أبينه من تناولي لهذه الآية بالتحديد ما يلي: 

١‏ - أن غالب المفسرين قد فسروا هذه الآية وفقا لمذهب الخلف من أهل السنة 
والجماعة, وبينوا أن المراد بالوجه الذات وأن معنى الآية أن كل ما على 
الأرض يفنى إلا الحق جل في علاه ١١‏ 

؟ - أن مذهب الخلف من أهل السنة والجماعة من أن المراد بالوجه الذات هو 
المذهب الحق في تفسير هذه الآية فسياق الآية لا يحتمل إلا ذلك؛ فما قبلها 
يتحدث عن أن كل ما على الأرض سيفنى إلا الحق عز وجل وما بعدها 


)١(‏ يُنظر تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للإمام أبي محمد ابن عطية الأندلئسي 
جه ص ؟", وتفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للإمام أبي سعيد البيضاوي جه 
ص؟17., وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) للإمام أبي السعود العمادي 
ج/ ص١8‏ 1.ء والبحر المحيط في التفسير للإمام أن حيان الأندلسي ج١٠‏ ص" ". وتفسير 
الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) للإمام أبي القاسم الزمخشري ج54 ص ؛ 54»: 7 24 
وتفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام أبي الفداء ابن كثير ج/ا ص5 ه 4» وزاد المسير في 
علم التفسير للإمام ابن تهون ج؛ ص١ :5١‏ وتفسير ابن جزي الكلبي (التسهيل لعلوم التنزيل) للإمام 
ابن جزي الكلبي ج١٠‏ ص5؟*. و تفسير الشوكاني (فتح القدير) للإمام محمد بن علي الشوكاني جه 
ص""٠.2‏ وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين الهرري 
الشافعي ج١5‏ ص5””. 2,577 والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر ج14 ص؛!١5١.‏ والتفسير الوسيط للدكتور/ وهبة الزحيلي ج صاهه؟, 
والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الشيخ/ محمد سيد طنطاوي ج5١‏ صاء ؛١.‏ 
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يصف الوجه بذي الجلال والإكرام» وهي من صفات الحق عز وجلء فقد 
3 الإمام مسلم عن ثوبَانَ رضي الله عنه قال: 'كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاتِه 0 َنَانًا وقال اللهم أنت المَلَام 
ومِنك السَلَامُ تَاركت ذا الجلال وَالإكرام ' (). 

* - أن هذه الاية تؤيد مذهب الخلف من أهل السنة والجماعة في تأويل 
المتشابه كلهء لأننا إذا أوجبنا التأويل في هذه الآية وهو الحق فما المانع 
من تأويل سواها؟ وإذا منعنا التأويل فيها لزم عليه أن الحق تبارك وتعالى 
سيفنى ما سوى وجهه. وهذا لا يقول به مسلم. 

؛ - أن هذه الآية هي أبلغ رد على مذهب الإمام ابن تيمية في إثباته آيات 
متشابه الصفات مع نفي التشبيه» فلو قلنا إن لله تعالى وجهًا لكن ليس 
كوجوهناء وهذا ما تدل عليه الآية للزم من ذلك أنه سيفنى ما عدا وجهه. 
وهذا كما قلنا لا يقول به مسلم, وإن قلنا إن لله تعالى وجها ليس كوجوهنا 
وهو في الآية المراد به الذات, فليس ذلك إلا قول الخلف من أهل السنة 
والجماعة. وإذا جاز ذلك في هذه الآية جاز فيما سواهاء فليس أمام الإمام 
ابن تيمية ومن تبعه إلا الإقرار بإمكانية تأويل آيات متشابه الصفاتء ويا 
ليتهم تابعوا السلف الصالح من أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم في 
التفويض أو الخلف من أهل السنة والجماعة في التأويل. 
ولذلك أجد بعض المفسرين المعاصرين الذين تابعوا الإمام ابن تيمية في 

مذهبه من متشابه الصفات قد اختلفوا في تعاملهم مع هذه الآية» فمنهم من تابعه 

في إثبات صفة الوجه 7(" ومنهم من تابع الخلف من أهل السنة والجماعة في 

تأويل الوجه بالذات (). 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته - حديث 
رقم )591١(‏ ج١‏ ص؛ ١‏ 4. 

.5.٠ ١ابص يُنظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي ج/ا‎ )١( 

(") يُنظر تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ص 285٠١‏ وأيسر التفاسير لكلام العلي 
الكبير للشيخ/ أبي بكر الجزائري جه ص78 ", والتفسير الوسيط للدكتور/ وهبة الزحيلي ج7 صاه 50 ؟. 
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الخائهة . 
بعد أن طفت في رحاب هذا الموضوع الشيق وبعد أن نهلت من ينابيع 
م رده مره لجرت امم 
١‏ - جاء في القرآن الكريم آيات تصف القرآن بأنه محكم وآيات تصفه بأنه 
متشابه وآيات تبين أن بعضه محكم وبعضه متشابه» ولا تعارض فهو محكم 
ا متقن» وهو متشايه أي رشيه.بمطته بعطتا ف الإتقان ويعشنة سحكم أ 
وحم رم 
و و الى لَيَلَ عَبَكَ الكتَب عِنْهُ ءَإنَثْ 
نحكماك هت أ الكت وَلعرُ متقيكاثٌ دا أل فى مز كن مو 


م 


قله هِنَهُ بتعا الْفِبَةٍ ةأيه وما َك تأوي[ة: 


ه- 2 


0 و 


ما 3 

فى الْعِلْر يَقُولُونَ متا بده » عن نط تنا وما ما يده إل نا الأب »> 
(آل عمران: "). هل الواو في قوله (وََلسسِحُونَ) للاستئناف أو للعطف؟ فعلى 
الأول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله» وعلى الثاني يعلمون تأويله؛ 
والراجح أن المتشابه ثلاثة أقسام: ما لا يستطيع أحد معرفته: وما يمكن لأي 
أحد معرفته عن طريق البحث والدراسة؛ وما لا يمكن إلا للراسخين في العلم 
معرفته. وعليهم يُحمل معنى الاية. 

* - هناك بعض الآيات تحدئت عن صفات الله عز وجلء كالعلم والسمع والبصر. 
وما اي لوت آيات أخرى تحدثت عن الله 
تعالى وظاهرها به يفيد مشابهة الله تعالى للحوادث ويقتضي كونه جسماء وهو 
ما يُطلق عليه متشابه الصفات. 

؛ - اختلف العلماء في متشابه الصفات على مذاهب متعددة, منها: 

أ - مذهب السلف (المفوضة) 

ب - مذهب الخلف (المؤولة) 
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ج - مذهب المتوسطين بين السلف والخلف. 

وهذه الثلاثة هي مذهب أهل السنة والجماعة في متشابه الصفات. 

د - مذهب المشبهة والمجسمة (الإثبات مع التشبيه) وهو مذهب باطل لا يتفق 
مع كمال الله تعالى وجلالة تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. 

ه - مذهب الإمام ابن تيمية (الإثبات مع عدم التشبيه)» وقد نسبه للسلف إلا 
أنه أخطأ رحمه الله تعالى في فهم مذهب السلف. ورأيه هذا وإن كان خطأ إلا 
أنه أخف وطأة من مذهب المشبهة والمجسمة., لكنه وإن نفي التشبيه عن 
الله عز وجل إلا أن إثباته للصفات يفتح بابًا للولوج إلى لُجَّة التشبيه. 

ه - أن مذهب أهل السنة والجماعة بآرائه الثلاثة في متشابه الصفات هو 
الصواب والأسلم وعلى المسلم أن يختار منها ما شاء ولا يُنكر على من اتبع 
أحدها. 

5 - من الممكن أن يرجح رأي من الاراء الثلاثة لأهل السنة والجماعة في بعض 
الايات ويُرجح آخر في آيات أخرى. 

٠‏ - في بعض الآيات يكون الغرض الأساسي من الاآية شيء آخر غير ما اختلف 
فيه العلماء حيث يكون ذكره عرضًا وليس أساسا في الآية. 
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المصادر والمراجع 
١‏ - الإتقان في علوم القرآن؛ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب», القاهرة2. 19154١ه‏ - 15074م. 
١‏ - الأسماء والصفاتء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي - جدة: الطبعة الأولى 
5ه 1559مم. 
* - الأصلان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم القيعي. 
الطبعة الرابعة 541١17‏ 1ه - 1955١م.‏ 
: - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ/ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي. دار الفكر - بيروت» 5١51١1ه‏ - .1١15568‏ 

- أيسر التفاسيرء للشيخ/ أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الخامسة 451514١اه‏ - 
آم 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء للإمام أبي عبد الله بدر الدين 

محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني دار 
السلام للطباعة والنشر- مصرء الطبعة الأولى ١٠154١ه‏ - .199م. 
- البرهان في علوم القرآنء للإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشيء. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابى الحلبي وشركائه؛ الطبعة الأولى ١15‏ ه- ١951‏ م. 

6 - تاج العروس من جواهر القاموسء للإمام أبي الفيض محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني. الملقب بمرتضىء الزبيديء دار الهداية. 

3 - التفسير البسيطء للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النيسابوري الشافعيء تحقيق: مجموعة من الباحثين بجامعة الإمام محمد 
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بن سعودء عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الطبعة الأولى ١547١اه.‏ 

- تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» للإمام أبي محمد محي 
السنة الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربي- بيروتء الطبعة الأولى ١547١اه.‏ 

- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» للإمام أبي سعيد ناصر 
الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الأولى 
5 اه. 

- تفسير ابن جزي الكلبي (التسهيل لعلوم التنزيل)» للإمام أبي القاسم محمد 
بن أحمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي. تحقيق: الدكتور/ عبد الله 
الخالدي»ء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت: الطبعة الأولى 
15 آأاه. 

- تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير)» للإمام أبي الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى ١14517١اه.‏ 

- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» للشيخ/ محمد 
الأمين الهرري الشافعيء إشراف ومراجعة: الدكتور/ هاشم محمد علي بن 
حسين مهديء دار طوق النجاة - بيروتء الطبعة الأولى ١47١‏ ه - 
لم. 

- تفسير أبي حيان (البحر المحيط في التفسير)» للإمام أبي حيان أثير الدين 
محمد بن يوسف بن حيان الأندلسيء تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر 
- بيروت: ١47١اه.‏ 
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- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير)؛ للإمام أبي عبد الله محمد 
بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثالثة ١1457١ه.‏ 

- تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل)» للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشريء دار 
الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة /1١٠-54١اه.‏ 

- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» للشيخ/ عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى :5أاه- دوآم. 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)؛ للإمام أبي 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

- تفسير الشوكاني (فتح القدير)» للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمنيء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة 
الأولى ١4١4‏ ه. 

- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» للإمام أبي 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» للإمام أبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن أحمد القرطبيء» تحقيق: أحمد البردوني - إبراهيم طفيشء دار 
الكتب المصرية- القاهرة. الطبعة الثانية 714/١1ه‏ - 554١م.‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن 
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الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروتء الطبعة 
الأولى ١4١19‏ ه. 

4 - التفسير المنيرء للدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر المعاصر - 
دمشق. الطبعة الثانية 1541١7‏ ١ه.‏ 

5 - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): للإمام أبي البركات حافظ 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء. تحقيق: يوسف علي بديوي. 
دار الكلم الطيب - بيروتء الطبعة الأولى 5١1541١1ه‏ - /195م. 

5 - تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)؛ للإمام نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوريء تحقيق: زكريا عميرات؛ دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» ١41١5‏ ه. 

٠‏ - التفسير الوسيط (الوسيط في تفسير القرآن المجيد)ء للإمام أبي الحسن علي 
بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - 
علي محمد عوض - د/ أحمد محمد صيرة - د/ أحمد عبد الغني الجمل - 
د/, عبد الرحمن عويسء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
6ه - 1994م. 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريمء» لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الطبعة 
الأولى 157ه - 91ام. 

8 - التفسير الوسيط للقرآن الكريمء للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاويء. 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة: الطبعة الأولى. 

"٠‏ - التفسير الوسيطء للدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الأولى ١1547١اه.‏ 

١‏ - دراسات في علوم القرآن» للدكتور/ محمد بكر إسماعيلء دار المنارء 
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الطبعة الثانية 65١141١1ه‏ - 959١م.‏ 


”١‏ - الرد على الجهمية» للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. 


لذن 
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هه 


ان 


دن 
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تحقيق: بدر الدين بن عبد الله البندرء دار ابن الأثير - الكويت,. الطبعة 
الثانية 5١141١ه‏ - 1995م. 


- سنن الدارميء للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء تحقيق: 


فواز أحمد زمرلي - خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى 141 ١اه.‏ 

طتفروع الور كاي اميك مام "و المتوا ع حي ادوج ركبكوع انطم بين 
الحجاج)» للإمام أبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النوويء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانية ؟1795١1ه.‏ 

- صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. 
تحقيق: الدكتور/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة - بيروت. 
الطبعة الثالثة ١14-17‏ ه - ١9/810‏ م. 

- صحيح ابن حبان؛ للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي. تحقيق: الشيخ/ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء. 
الطبعة الثانية 5١141١1ه‏ - "159م. 

- صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث- بيروت. 

- علوم القرآن» لنور الدين محمد عتر الحلبيء مطبعة الصباح - دمشق» 
الطبعة الأولى 54١1541١ه‏ - "15957م. 

- الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروانيء» للإمام شهاب الدين أحمد 
بن غانم النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر 541١٠5‏ 1ه - 15568م. 

- لسان العربء للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة 
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4 ه. 

- متن جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة» للإمام برهان الدين 
اللقاني. 

- مجموع الفتاوىء: للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف - المدينة النبوية» 5١541١1ه‏ - 1955١م.‏ 

- المدخل إلى علوم القرآن» لمحمد داود النبهان» دار عالم القرآن - حلبء. 
الطبعة الأولى 45175١1ه‏ - ه.١.آم.‏ 

- المستدرك على الصحيحينء للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري, تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء. الطبعة الأولى 
١ه‏ - .199م. 

- مسند أحمد بن حنبلء للإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - القاهرة. 

- المعجم الكبيرء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيء 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة الزهراء - الموصلء. الطبعة: 
الثانية ١14٠.64‏ هل "“19/7١ام.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 1759ه - 19179١م.‏ 

- المعجم المفصل في شواهد العربية» للدكتور إميل بديع يعقوب. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 1١1541ه‏ - 1945م. 

- مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعريء تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية. الطبعة الأولى 114575.ه 
- ه..آم. 
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6 - الملل والنحلء للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. 
مؤسسة الحلبي. 

١‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقاني. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 
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